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بسم الله الرّحمن الرَحَيم 
۱ وبه نسئعين 
" وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد 


كان قيام دولة الأغالبة فى أفريقية عام ۱۸۶ ه - ۸۰۰م مرتبطاً ارتباطاً وٹیقاً بها كان 
يسود بلادها من اضطراب وفوضى وصراع مذهبی وثورات الجند الصرب والبرہر فى الفترة 
المتدة من خلافة هشام بن عبد الملك ( ۱۰۵ ه - ۱۲۵ / ۷۲ - 1/47 م ) إلى Tle‏ 
الدولة الأموية ۱۳۲ ه/ ۷۵۰ م۲۱ . 

وفى الحقيقة كانت الخلافة العباسية مشغولة بمشاکلها فی الشرق لتشت كيانها 
ووجودها . فكان عليها محاربة الزندقة والقضاء على حركات العلويين ووقف آخطار 
البيزنطيين » ولهذالى یتسم وقت الخليفة أبى العباس السفاح للاهتام كثيرًا بها يقع ويحدث 
فى بلاد المغرب ء لأن تفكيره كان منصبا نحو المشرق » ومع ذلك لم تغفل عيناه عن الجناح 
بالاستجابة إلى ما طلبه عبد الرحمن بن حبيب فقد كان عبد الرهن بن حبيب بن أبى عبيدة 
ابن عقبة بن نافع )6( سياسيا واسع النشاط » يعتمد على ما حققه جده عقبة بن نافع من 
شهرة وسمعة وإنجازات نحربية » ولكنه فى نفس الوقت انحرف عن نمط سياسة جده » 
هشام بن عبد الملك ( ٠١۸‏ ه - ۱۷۲ ه ) ولكن كل همه البقاء فى إمارته دون سند 
شرعی(۲) . 
)1( محمود |سماعیل عبد الرازق : الأغالبة ص ٩‏ . 
(۲) ابن عذاری ء البیان الغرب فى آخبار الغرب ج ۱ ص ۱۳ وابن خلدون فى کتاب « العبر من دیوان 


المبعدا وا حبر ج ٤‏ - ص ۱۸۹ - ۲۱۹۰ . ونفس العنی . عبد الواحد الراکشی فى « العجب فى 
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وکان عبد الرحمن بن حبیب من أكبر قواد العرب البلدیین بإفريقية ولذا کان آشدهم 
تطلعاً إلى ولاية (فريقية » فقد كان يرى نفسه أهلاً ما رغم معارضة الکثبرین من آمثاله من 
فادة العرب البلدیین فى إفريقية . وم یسبق فى تاريخ السلمین حتی ذلك ا حین أن وافقت 
دولة الخلافة على أن یستقل آحد الولاة بولايته عن الدولة سواء أكان استقلالاً Es‏ آم غير 
تام . 

ولكن الأحوال فى دولة الإسلام كانت تمر - أثناء فترة الاتتقال من الأمويين إلى 
العباسيين والتى بدأت من منتصف حکم مروان بن محمد ا حعدی وطوال خلافة أبى 
العباس السفاح وجزء من ولاية أبى جعفر النصور - بحالة من الفوضى وعدم الاستقران » 
وم تستقر الأمور إلا بعد عشر سنوات من ولاية المنصور » وأصبح الخليفة المنصور سيد 
الدولة الإسلامية بلا منازع217 . 

لیا أعلن عبد الرحمن بن حبيب نفسه أميرا على القيروان بعث بطاعته إلى أبى جعفر 
المنصور » ولم يكن لدى الخليفة العباسى حينئذ متسع من الوقت للنظر فى أمر إفريقية 
بعناية » فأقره ريثا تسمح ظروفه(۲) بالتفرغ للجناح الغربى من دولته الكبيرة ثم طالبه 
المنصور بالمال » وكان ذلك طبيعيًا من المنصور GY‏ كان خليفة المسلمين والفروض على 
جمیع ولاة الدولة أن يرسلوا للحكومة المركزية با مال المتبقى من خراج ولاياتهم ليستعين به 
الخليفة على مطالب الخلافة » وقد فوجىء عبد الرحمن بن حبيب بهذا الطلب لأنه إلى ذلك 
الحين لم يكن صاحب السلطان على إفريقية لكى يستطيع استخزاج الال الكافى منها لينفق 
على إدارتها ومرافقها من ناحية » ثم لكى يرسل ما يتيسر له إلى الخلافة » وكان يستطيع أن 


(۱) د/ حسین مؤنس معالم تاريخ المغرب والأندلس ص 1۷ . 

(۲) وكان عبد الرحمن بن حبيب قد كتب إلى المنصور ١‏ أن إفريقية الیو م إسلامية كلها وقد انقطم السبی 
منها والمال » فلا تطلب منى ما فيد عليه اتصور نی ظندت أن هذا لخائن يدعو إل الخ ويقوم 
به » حتی تبين لی خلاف ما بايعته عليه من إقامة العدل وإنى الآن قد حلعته کا خلعت نعل هذا » 
وقذفه من رجله » . انظر النويرى : نهاية الراب فى فنون الارب ج ۲4 ص ٦٦‏ ۰ وابن الأثير : الكامل 
فى التاريخ ج ٤‏ ص ۲۸ . 
وابن عذارى البيان المغرب فى آخبار المغرب ج ۱ ص 1۷ . 

ا 


يشرح أمره للخليفة التصور ولکن بدلاً من ذلك قام عبد الرهن بن حبیب بنزع شعار 
السواد » وهو شعار بنى العباس » وقطع ذکر اسم التصور فى ا خطبة وهذا أول الأتعطاء 
الکبری التی وقع فیها عبد الرحهن بن حبیب لأنه ظن أنه يستطيع التخلب على کل منافسیه 
فى ولاية إفريقية » وفى نفس الوقت كان یعتقد أن الخليفة لا يملك قوة كافية لاستعادة 
السلطان على إفريقية » إذ ۸ يكن من ا مناسب له وهو فى مرحلة تثبیت آمره أن ینفصل عن 
الدولة العباسية ويحمى نفسه من جیوشها » خاصة وقد كان له الكثير من ا منافسین من 
أمثاله فى ولاية إفریقیة » ثم إن الدولة العباسية كانت شديدة الاهتمام بولاية |فريقية التی, 
كانت تشمل طرابلس وأفريقية والزاب تأميناً لولاية مصر والتی كانت تعتبر من آهم ولایات 
الدولة الإسلامية سياسيًا وعسكريًا bag‏ 

وبعد أن آعلن عبد الرهن بن حبیب انفصاله عن الدولة العباسية » شرع فى تثبیت 
سلطانه معتم دا على ما کان تحت مارته من الجند العربی ومن استطاع إدخاله فى خدمته 
من أهل إفريقية » وساعده على ذلك أن أخاه إلياس ہن حبيب کان قائداً عسكرياً قادراً 
وهو الذى ثبت أقدام دولة أخيه » وبدلاً من أن يتعاون عبد الرهن بن حبيب مع أخيه 
ويطهر له موفياً لما اتفق معه عليه من أن يكون إلياس ولياً لعهده » نجده یتخوف منه 
ويفكر فى عزله عن ولاية الجند » By‏ إلياس نجح فى جمع LLL‏ كبيرة من الفرسان 
والمقاتلين من ال جند البلدية فى إفريقية بجانبه(۲) . 

وزاد فى ضعف مركز عبد الرحمن بن حبيب أنه لم يفكر فى توحيد العناصر العربية 
الوجودة فى البلاد أو الاستعانة بالعنصر البربرى فى إدارة شون الإمارة لكى يستطيع 
التثبت فى ولايته » إذ ما ظهر له منافس أو ثار عليه ثائر أو خرج عليه خارج » وتعجل 


. 1۷ ابن الرقیق القبروانی : تاویخ افريقية والغرب ص 4 ۱۳ > والنويرى : نہایة الارب ج ۲4 ص‎ )١( 
وابن عذاری البیان المغرب ج ۱ ص ۱۷ . وحمد‎ TAY وابن الأثير : الکامل فی التاریخ ج 4 ص‎ 
. ۸۲ الحلة السيراء : ج ۱ ص‎ LM ابن‎ )۲( 
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عبد الرهن بن حبيب الأمر فعزل آخاه عن القيادة وأزمع البايعة لابنه حبيب بولاية العهد ما 
جعل إلياس يحرض آهل إفریقیة ویتآمر مع أخيه عبد الوارث لقتله . 

وإزاء کل هذه الأحطاء لعبد الرحمن سواء من ناحية الدولة العب اسية أو من ناحية 
إفريقية تحرج مرکزه ووقع القتال بینه وبين أخيه إلياس ء وکان معه معظم رؤساء CA‏ 
فکانت التتيجة أن قتل عبد الرهن بن حبيب فى سنة ۱۳۷ ه ؛ وفر ابنه حبیب إلى 
تونسو(۱) . 

وهکذا آسدل الستار على عبد ال رحمن بن حبيب الفهری بعد أن قضی ف الامارة عشر 
سنوات وسبعة آشهر قضاها كلها فى حروب مع البربر . 

ثم استعان ابنه حبيب بجماعات البربر لاستعادة ملك أبيه فى فريقية » ونجح فى قتل 
عمه إلياس ولکن لم يدم حکمه حتی استولى عمه عبد الوارث على القیروان » ففر حبیب 
إلى قبيلة بربرية كبيرة مستعرية تعرف باسم ورفجومة(۲ وهی قبيلة طارق بن زياد » وکان 
يرأس هذه القبيلة عاصم بن جيل" وکان من الخوارج الصفرية وهو ابن أخت 
طارق بن زياد الذى تمكن من القضاء على حكم ونفوذ بنى حبيب فى إفريقية » واقتحم مع 
رجال قبيلته القيروان وأقام فيها LSS‏ خارجياً صفرياً واضطهدوا أهل السنة حتى قيل نهم 
دخلوا بخيلهم السجد ا جحامع بالقيروان » ولا بلغ ذلك Uf‏ الخطاب عبد الأعلى بن السمح 
العافری إمام ال خوارج الاباضية فى جبل نفوسة غضب لا أصاب السجد » فسار بجموعه 


(۱) الرقیق القیروانی ؛ تاریخ إفريقية والغرب ص ۱۳4 . والنوبری نهاية الأرب ج ۲4 ص 1۸ . 
والرقیق القیروانی الصدر السابق ص ۱۳۹ ۔ 
OD‏ ابن عذاری » البيان الغرب ج ۱ ص ۸۰ . والسید عبد العزیز سام تاریخ الغرب فى العصر الاسلامی 
۱ . ود . حسین م نس معالم تاریخ الغرب والأندلس ص 19 ‘ وابن حزم ۰ جمهرة ساب 
العرب ٦۹۷‏ . ۱ 
)1( كان عاصم بن جميل زع كاهناً ١‏ إدعى النبوة والكهانة » فبدل الدین وزاد الصلاة وأسقط ذکر النبی 
BE‏ من الاذان » وقيل هو من بطون نفزاوة . 
انظر : ابن خلدون : العبر من دیوان المبتدأ واطخبر ج ٤‏ ص 4 5٠‏ ء وابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج ٤‏ 
ص ۲۸۰ ء والرقيق القيروانى : تاريخ إفريقية والغرب ص ۱۶۱ . 


-۸ ۔ 


foray‏ القبروان وقتل عاصم بن جميل » وبذلك انتهی حسکم بنی عبد الرهن بن حبیب فی 
إفريقية . 

کل هذه الحوادث آفزعت Uf‏ جعفر التصور » فأمر والیه على مصر آنذاك محمد بن 
الأشعث ا حزاعی با مسر إلى إفريقية واخراج الاباضية الذین استول وا على إفريقية من 
ا خوارج الصفرية وإعادتها إلى دولة أهل السنة والجماعة » وکان جیش والیه يضم 
حوللی ۰۰۰, ٤١‏ مقاتل » وقد استطاع أن یعید به إفريقية مرة ثانية إلى مذهب السنة مذهب 
الدولة العباسية . 


غير أن محمد بن الأشعث عين نائباً له فى إفريقية يسمى أبا الأحوص عمرو بن 
الأحوص العجلى ولكنه لم يتمكن من التغلب على ما كان يحدث فيها حتی طرده زعیم 
الخوارج الإباضية أبنو الخطاب عبد الأعلى بن السمح بن مالك المعافرى » وزاد خطر 
الخوارج الاباضية Le‏ جعل المنصور يطلب من واليه بمصر مرة أخرى سرعة التوجه إلى 
إفريقية ودارت معركة فى منطقة تاورغا ( الواقعة إلى الشرق من طرابلس ) فتل فيها 
أبو الخطاب زعيم الإباضية » فتولى زعامة الإياضية بعده يعقوب بن حاتم العروف بأبى 
حاتم اللزوی(۱) . 

وقاغ محمد بن الأشعث الخزاعى وال القيروان الجديد بعدة أعمال تمیل إلى القسوة نذکر 
منها : أنه أنشأ معسكراً جديداً » واتبع الشدة مع سکان القیروان حتی أنه آمر بقتل(۲) کل 
رجل یسمی بأساء آموية مثل سفیان ومروان » ولا نعرف سہہا لحذه الظاهرة » ولعله آراد أن 
یتخلص من کل شخصية يخشى منها على السلطة العباسية و |فريقية التی هی مسرح 
ا حوادث » وأمام هذا LY‏ أن نقف بعض الوقت عند هذه الولاية » لنرى كيف كانت فن 
ذلك الوقت . 


)١ (‏ انظر فى ذلك : النويرى ۰ المصدر السابق ج ۲٢‏ ص 1١‏ ٢۷ء‏ وابن أبى دینار المؤنس فى آخبار 
إفريقيا وتونس ص ٦٤‏ ۰ وابن عذاری » الصدر السابق ج ١‏ ص ۸۳ ء والأنصارى النهل العذب 
فى تاريخ طرابلس الغرب ص ٦٦‏ ۰ ود/ حمود | سیاعیل عبد الرازق ا خوارج فى بلاد ا مغرب 
ص كلا . 

(۲)د. حسين مؤنس فتح العرب للمغرب ص ۸۲ ۰ 


محة سريعة عن إمارة افريقية : 

بعد أن انتصر السلمون على الروم فى موقعة سبيطلة ۲۷ ه - 14۸ م بدأت ولاية 
إفريقية فى الظهور عندما LT‏ عقبة بن نافع الفهرى مدينة القيروان(١).‏ ومسجده 
ومسجدها ا حامع فيا بين سنتى ( ۵۰ ه - ۵۵ ه/ ۱۷۰م - ٦۷٦م).‏ 

قامت ولاية إفريقية الإسلامية ولاية مستقلة بنفسها » وها واليها وإدارتها المستقلة عن 
إدارة مصر . 

وعندما تول تلك الولاية حسان بن اللعمان الغسالى ( ۷۱ هب - ۸۵ھ / م- 
۶ )وضع آساس انظام! الإدارى لتلك الولاية الجديدة وكانت حدودها الجغرافية 
والسياسية مطابقة لولاية إفريقية البيزنطية » فان | إفربقية البيزنطية كانت تشمل ولاية 
طرابلس مضافاً إليها إفريقية يه نفسها » وتقابل على وجه التقریب جمهورية تونس ا حالیة ثم 
جزء آ ما عرف فی بعد بأقليم الزاب عند ا مغرافیین المسلمين . 

وكانت إفريقية البيزنطية بهذه الحدود ولابسة كبيرة تضم مساحة واسعة من الشمال 
الإفريقى ؛ وإذا كنا نستطيع أن نح حدودها الغربية بشكل دقيق نقول : نها كانت 
تشمل إقليم قسطيلية وما يليه شمالاً حتی ساحل البحر ‏ ويمتد غرباً فيشمل النصف 
الشرقى من جبال أوراس وتقف عند حدود ما يعرف اليوم پبلاد القبائل فى ا جحزء الشرقى من 


(۱) قال ياقوت ا حموی : القروان معرب وهو بالفارسية كاروان » وهذه مديئة عظيمة بافريقية غيرت 
دھراً » وليس بالغرب مدينة أجل منها إلى أن قدمت العرب بإفريقية . وقال اليعقوبى : مديدة 
القيروان التى اختطها عقبة بن نافع الفهرى سنة ستين من خلافة معاوية . وقال الإدريسى : 
الأمصار وقاعدة الأقطار » وكانت أعظم مدن الغرب قطرا أ وأكثرها بشراً وأيسرها موی 
أحوالاً وأتقنها oly‏ . وقال البكرى كانت موضسع القيروان وادياً كثير الأشجار غيضة مأوى للوحوش 
والحيتان بين! قال المؤرخ : NEVILLE BAROUR‏ كانت القيروان أول عاصمة جديدة أنشئت فى بلاد 
المغرب . 
انظر فى ذلك : معجم البلدان ج ۷ ۰ البلنان ۱۳۲ ۰ نزمة المششاق فى اختراق GUY‏ 
A Survey of North The West Africa ۶‏ . 


۹ 


جمهورية ال جحزائر الحالية - فتدخل فيها قلعة أو قلاقل لبيزة وباغاية وتصل إلى البحر 
فتشمل ولاية بيجيا ا حالیة وتصل إلى مجری نہر شلف » ونظن أن هذه كانت دود ولاية 
إفريقية فى التنظیم الذى وضعه حسان بن النعیان(۱) . 

وعندما تولى أمور إفريقية موسی بن نصير اللخمی آکمل هو وآولاده فتح الغرب 
الأوسط والغرب الاقصی ‏ وأنشأ موسی ثلاث ولایات جديدة الأولى ولاية ا مغرب الأقصى 
وتشمل النصف الشال للمملكة المغربية الحالية » والشانية ولاية سلجماسۃ وکانت تطلق 
على النصف ا جحنوبی من المملكة المغربية ا حالیة » أما الولاية الثالثة فهى تلك المساحة التى 
امتدت من ا حدود الغربية لولاية إفريقية إلى حدود ولاية المغرب الأقصى وهی تشمل جزء أ 
كبيرًا من أراضى جمهورية تونس ASL‏ 

dy‏ أواخر الدولة الأموية ونتيجة لأحداث الفتنة المغربية الكبرى التى بدأت فى المغرب 
من سنة ۱۲۲ هف ولاية عبيد الله بن ا حبحاب واستمرت حتى نهاية العصر الأموى . ٠‏ 
ورغم الجهود الكبيرة التى بذلها ہشام بن عبد الملك لإيقاف هذه الفتنة والقضاء على ثورات 
الاعات الخارجية ما بين صفریة وإياضية التی كانت قد أخرجت المغريين الأوسط 
والأقصى عن السلطان الفعلى للخلافة الأموية » فلم Sy‏ لها سلطان ملموس الا على نہر 
شلف الذى ينبع من جبال أوراس ويتجه إلى الشمال حتی جنوب مدينة الجزائر ا حالیة » 
فيتجه غرباً ويقترب من البحر ويواصل سيره حتى يصب فى البحر المتوسط إلى الشرق من 
مدينة وهرال ا حالیة . ويفهم من كلام ا مغراف الیعقوبی(۲) أن سلطان دولة الخلافة م 
يجاوز الجری الأعلى ذا النهر وعلى الاخص من العصر العباسی » وواضح أن العباسيين 
عندما ورثوا ا خلافة من الأمويين وجدوا أن دولتهم تمتد وتغطى مساحة شاسعة جداً ‏ 


(۱) انظر فى ذلك اليعقوبى » البلدان ص ۳4۵ ء والنويرى نہایة الأزب فى فنون الأدب ج ۲4 - ص 71 
(۲) انظر ابن الأبار ALL‏ السيراء ج ۲ - ۳۳۲ - ۳۳۳ ۰ والرقيق القسیروانی تاريخ إفريقية والمغرب 


1۹-۸ . 
(۳) وانظر كذلك : د . حسین مونس معالم تاریخ الغرب والأندلس ص WY‏ والیعقوبی الصدر السابق 
¥ 


ہ۔١١-‎ 


تستطم قواهم أن تسیطر علیها سيطرة كاملة خاصة وأن انتقال مركز الدولة من دمشق إلى 
بغداد زاد من مسئوليتها الآسيوية ء وفرض عليها مطالب جديدة لم تكن تشغل بال 
الأمويين بالصورة التى كانت عليها أيام العباسيين . : 

ونتيجة لذلك نجد أن العباسيين ركزوا جهدهم كله فى المحافظة على ذلك الجزء الذی 
كان لدولتهم بصورة فعلية من إفريقية . 

أما ما وفع غربى نهر شلف أى بيد المغربين الأوسط والأقصى فليس لدینا ما 
يدل على أن العباسيين OLS‏ لهم قيد من سلطان أو حتى حاولوا أن يبسطوا عليه 
سلطانہم » وهذا هو الذى جعل عبد الرهن بن رستم(۱) بعد هزيمة الخوارج الإباضية 
ومقتل أبى ا خطاب عبد الأعلى بن السمح بن مالك المعافرى VEE ED‏ يفر إلى غرب نہر 
شلف ويحاول إنشاء دولة خارجية اباضية فى بلاد كانت خارج سلطان العباسيين وبذلك 
يأمن على دولته من جيوشهم . 

ول تتمكن الحكومة المركزية العباسية من أن تسيطر على ولاية إفريقية بسبب عدم 
الاستقرار فيها نتيجة للصراع الداخلى الذى شغل الخلافة العباسية » ولم يترك ها من الفراغ 
مایمکنها من حاولة بسط سلطانها على بقية بلاد المغرب . 


زعیاء العرب وهو الأغلب بن سام بن عقال التمیمی(۲)وکان من کبار جند مصر ؛ فسار 


OV)‏ هو عبد الرهن بن رستم بن بهرام الفارسی ۰ وکان بهرام جده من موللی عثهان بن عفان » وقد ذکر 
بعض الکتاب أن نسبه یرجم إلى ملوك الفرس القدماء » تربی عبد الرمن بن رستم فى القیروان وآنخذ 
العلم عن فقهائها ومال إلى تعاليم ال خوارج حيث تأثر بسلامة بن سعيد الذی كان يدعوا إلى مذهب 
الخوارج الإباضية . انظر فى ترجمته : الدرجینی : طبقات مشایخ إفريقية ج ۱ ۱۹ ۰ وابن خلدون 
العبر من دیوان المبتدأ والخبر ج ٦‏ - ۱۲۱ » والبکری : الغرب فى ذکر بلاد إفريقية والغرب 1۷ . 

() ذکر البلاذری أن أصله يرجع إلى مرو الروذ بمعنی أنه كان من الجند العربى ا خراسانی أى من 
أصحاب أپی مسلم ال حراسائی » وفد مع القوات العباسية إلى مصر وأصبح من جندها » عرف 
الأغلب بالشجاعة والبلاء وحسن الرأى » ولقب بلقب الشهید . 
انظر ترجته فى السلاوی : الاستقصا لثعبار دول المغرب الاقصی ج ۱ - ۵۷ ء والبلاذری : آنساب = 

۹ 


الأغلب بن سام وابنه إبراهيم إلى إفريقية غير أن زعيم الخوارج أبو حاتم تمكن من قتله وفر 
aul‏ إبراهيم إلى منطقة الزاب » وبدأ يمهد الامر لنفسه . 

وكانت الدولة العباسية تنظر إلى إفريقية على أا بلد بعيد عن مركز الخلافة يعيش فيها 
جاعات متعددة متحاربة متعادية بعضهم سنة ¢ وبعضهم من القوارج بشتى مذاهبهم 3 
وبعضهم عرب » وبعضهم برپر » فانتهی رأى التصور إلى تقلید ولاية |فريقية لرجل من 
ذوی الكفاية وهو من بنی الهلب بن آبی صفرة القائد العروف الذی حقق النجزات 
والانتصارات العسكرية فى العصر الأموى » هذا الوال هو عمر بن حفص بن قبيصة بن 
الهلب ویکنی ابا جعفر والعروف بہزار مرد یعنی ألف رجل أى يعادل آلف رجل فى میدان 
الحرب وهذا مبالغ فیه(۱) . 

ولا كان عمر بن حفص هذا لا بستطیع أن يثق بالقواد الخراسانیین المقيمين فى 
إفريقية » ولا بالقبائل العربية الستوطنة هناك » فقد جلب معه جیشّا جديدًا » وبرغم 
تغلغل الجيش العباسی فى إفريقية فان الخوارج ظلوا يحتفظون بسمعة طيبة وشعبية كبيرة من 
العرب والبربر أيضًا ىا جعل ا جیش العباسی يرابط فى القلاع والحصون دون الاندماج 
بسکان إفريقية . 

وف عهده انفجرت ثورات ا حوارج الاباضية بقيادة آبی حاتم یعقوب بن تمیم الکندی 
وتمكنوا من الاستیلاء على القیروان » أما فى طبنة كا يقول ابن عذاری فقد اتحد الخوارج 
الصفرية والاباضية على قتال اليش العباسی تحت لواء أبى قرة الصفری الغیلی الذى أعلن 
نفسه إماماً وحاصروا القائد العباسی عمر بن حفص الذى استطاع أن یکسر حصارهم 
ويفر بحياته عائدًا إلى القیروان » ثم تفککت وحدة الخوارج الاباضية والصفرية dy‏ یتمکنوا 
من الاستیلاء علیها » واستمرت القبروان للوالی العباسی(۲) . 


= الأشراف ۳٥٣‏ ء ود . السید عبد العزیز سالم : ا مرجع السابق ۲٦٢‏ . 

2 ۳۷۰ انظر د 7 حسین مونس معالم تاريخ الغرب والأندلس 00 ‘ وابن حزم جمهرة نساب العرب‎ )١( 

(۲) انظر : الشویری الصدر السابق ج ۲٢‏ ۰ ۰۸۱ والرقیق القیروانی الصدر السابق VEY‏ ء وابن 
عذاری الصدر السابق ج ۸۸-۱ وابن علدون والعبر من دیوان المبتدأ والخبر ج ۶ - ۱٩۲‏ . 


۳ 


کتب poe‏ بن حفص إل الملصور يطلب are‏ إرسال النجدات الجديدة ولکنه قتل قبل 
أن تصله النجدات والتعزیزات سنة ١٥۱ھ‏ / VV)‏ واحتل آبو حاتم الإباضى 
- القیروان سنة ۱۵۵ ه-/ ۷۷۲ م ء وهکذا تمكن ا خزارج من السيطرة على إفريقية وأصبح 
تعداد آنصارهم ما یقرب من 4۰,۰۰۰ مقاتل . 

استخدم النصور ا یاس الدینی ضد القوارج باسم الجهاد » فأسند ولاية إفريقية 
ليزيد بن حاتم بن قبيضة cll‏ کان للمهالية من آدوار بارؤة فى حاربة امخوارج والقضاء 
علیهم فى العصر الأموى . 

وکان يزيد بن حاتم كثير الشبه بجده الهلب بن أبى صفرة فى حروبه وکرمه ویکنی 
Ui‏ خالد » فاشتهر يزيد بن حاتم بالکفاءة والهارة السياسية وحسن القيادة » وکان قد تقلد 
لی جعفر المنصور عدة ولایات منها أرمينية والسند ومصر وأذربیجان(۱) . 

وکانت آکبر الولابات التی تولاها يزيد بن حاتم هی مصر التی حکمها من ۱66 ه 
پل ١٥۱ھ‏ ؛ فأعد التصور جيشاً من ۵۰ آلف lan‏ بالاضافة إلى مقاتلین من الشام 
وا حزیرة وأرسلهم إليه » وأمره با لمسير إلى افريقية وأنفق المنصور بسخاء على إعداد ابیش 
حيث بلغ ما آنفقه عليه ۱۳ مليون درهم » وللتأكيد على أهمية الحملة رافق المنصور الجيش 
حتی وصل إلى مدينة القدس فى فلسطين » وبعد عدة معارك طاحنة استطاع الولل يزيد بن 

تم أن يقضى على معظم ثورات الخوارج بإفريقية ویقتل آبا حاتم الإباضى سنة ۱۵۵ م 
/ ۷۷۲ م بالقرب من مدينة طرابلس على حين فر بقية أصحابه إلى مناطق جبال نفوسة 

مكث يزيد بن حاتم واليّا على إفريقية حولل خمسة عشر عامًا » تعد من أحسن فترات 
الولاة على إفريقية وأكثرها حم سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعیة أو ا معماریة : 


- ۷4 انظر فى ذلك : ابن أبى دينار المؤنس فى اخبار أفريقية وتونس 41 ۰ والنويرى نباية الأب ج‎ )١( 
وابن ا خطیب أعمال الأعلام ج ۳ ص ۸۲ ۰ وابن‎ ١١ ۲ء وحمود [سیاعیل عبد الرازق الأغلبية‎ 
. ۱ المصدر السابق‎ cola pill والرفیق‎ 3 ٩۳ عذاری الصدر السایق ج ۱ ص‎ 


۔١٤-‎ 


فأعاد oly‏ السجد الاعظم بالقیروان » وأعطی للفقهاء ا مالکیة مكانة وأ میة كبيرة واعتمد 
علیهم فى حاربة ا حوارج » فکان يستشيرهم ويأخذ برأیہم » ما جعل إفريقية قاعدة 
للمذهب السنى أو قاعدة للسنة على مذهب الامام مالك بن أنس فى بلاد المغرب » وهذه 
صبغة ذات مغزی بعيد فى تطور تاريخ الغرب الإسلامى وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل 
فيا بعد(١)‏ , 

ولا تو يزيد بن حاتم تقلد ولاية إفريقية بعده ابنه داود الذى آخذ له يزيد البيعة بولاية 
العهد فى أثناء مرضه » فاستمر فى الحكم تسعة شهور ونصف بحارب أمراء قبائل البربر 
الخوارج » فثار عليه زعيم البربر نصير بن صالح الإباضى فبعث داود إليه أخاه المهلب بن 
يزيد فهزموه وقتلوه هو ومن معه من أصحابه ء فوجه إليهم داود قائده سليمان بن يزيد فى 
جيش يقدر ب ۱۰۰۰۰ مقاتل » فهرب البربر من أمامه ؛ فتتبعهم وقتل منهم أكثر من 
عشرة آلاف قتيل » وظل داود مقیب فى إفريقية حتى قدم عمه روح بن حاتم ليتقلد إمارة 
إفريقية من قبل هارون الرشيد » آما داود فأسند إليه هارون ولاية مصر ثم ولاية السند وظل 
بها حتى مات فيها . 

كان روح قد تقلد عدة مناصب إدارية قبل مجيئه إفريقية منها ولاية البصرة والكوفة 
وطبرستان وفلسطين والسند » وكان روح أكبر سنا من أخيه يزيد » ولكنٌ حکمه لإفريقية 
لم يدم ء إذ عزله الرشيد وآسند ولايتها لنصر بن حبيب المهلبى . 

وعلى أى حال فقد كان أخخر أمراء المهالبة لإفريقية الفضل بن روح بن حاتم الذى تول 
سنة ۱۷۷ ه / ۳ء dy‏ يمكث فى حكمه إلا سنة ونصف تقريباً ء وثار عليه جند 
إفريقية والغرب لاستبداده بالسلطة » فقام عبد الله بن عبدویه الجارود قائد جند تونس » 
فتمکن من الاستبلاء على السلطة وقتله سنة ۱۷۸ ه - ۷۹6 ۲۲(۸. 


(۱) انظر فى ذلك : د . حسین مونس معالم تاریخ الغرب والأندلس ۵۷ » والنویری الصدر السابق 
ج ۲4 ص ۸۸-۸٦‏ ء وابن الأبار ا حلة السيراء ج ۱ ص ۷۳ . 
() انظر ف ذلك : اين عذاری البیان المغرب ج ۱ ص ۹۹ - ٠١٠١‏ » والسید عبد العزيز مسا المرجع 
السابق ص ۲۷۳ » والطبری تاریخ الرسل واللوك ج ۸ ص ۲۷۲ » والنویسری le‏ الاب 
ج ۲4 ص ۸٩‏ . 
SLE‏ 


وهكذا التھت رئاسة المهالبة فى إفريقية التى استمرت حولل ربع قرن من الزمان أى من 
أواخر أيام أبى جعفر النصور إلى عهد هارون الرشید » ذلك لأن تجربة إسناد حكم إفريقية 
إلى فرد بعینه مع بقائه على التبعية لدولة ا خلافة كانت a A‏ ناجحة ؛ فقد أفادت إفريقية 
فائدة محققة من فثرة المهالبة فاستقرت UE‏ الأحوال » وعمرت الدن وبنيت المساجد 
واطمآن الزراع والتجار وزاد الدخل خصوصاً فى أيام أكبر أولئك الهالبة وهو يزيد بن حاتم 
الذى حكم خسة عشر سنة . 
وبعد نباية حكم المهالبة عادت إفريقية إلى التبعية المباشرة لدولة الخلافة وتا عليها 
ولاة بغداد » ولكن الفوضی سادتها إذ اشتد تنافس زعماء العرب فى البلاد فى الوصول إلى 
السلطان فى القيروان أو الانفراد بالسلطة السياسية فى نواحيهم . 
ول كانت BL‏ العباسية شديدة الامتمام بشٹون ولاية إفريقية التى تشمل طرابلس 
وإفريقية والزاب » والتی ذكر البعقسوبی السذی زار إفريقية فى عصر الأغالبة أن منتھی 
سلطة العباسيين غربًا كانت حتى مدينة إربة الواقعة على المجرى الأعلى لنهر شلف - 
ds‏ ارون الرشيد على إفریقیة عامل Lae‏ من طراز فريد فى معدنه هو هرثمة بن أعين 
وكان من أكبر رجال الحزب العربى فى بلاط الرشيد » وكان شيخًا مجربًا فى فن ا سروب 
وحکم الولایات(۱) . 


حکم هرئمة بن أعين إفريقية قرابة من العامین من (۱۸۰ ه- ۱۸۱ ۷۹۱/۵ 
CoV ۹۷ -‏ وحلال هذه الفثرة القصبرة ساد إفريقية هدوء واستقرار » فعمل هرثمة على 
تجديد ما خرب من الدن والوانیء والمنشأت ليعيد نقة الناس فى الدولة العباسية » فجدد 
میتاء تونس » وأصلح مسجد القیروان ونظم الأسواق فیها » واهتم پپناء قصور العبادة . 


(۱) راجع فى ذلك : د . حسین مؤتس معالم تاريخ الغرب والأندلس ص ۷۹ » وابن عذاری : الصدر 
السایق ۰ء والنويرى الصدر السابق ج VE‏ ص ٩۱-۹۵‏ : 


۹" 


وبعد هاتين السنتین - كما پذکر ابن خلدون - رأى هرثمة بن أعين أنه قد قام بمهمته 
' فى إفريقية فى إرساء قواعد الأمن والاطمئنان فى البلاد » ولكن الحقيقة أنه تعب وضاقت 
نفسه وفضل العودة إلى بغداد ء فعاد إليها سنة ۱۸۱ ه- ۷۹۷ م وأصبح من خواص 
مارون Jal‏ ثقته » els‏ إليه منصب قائد ا حرس( . 


وفی سنة ۱۸۱ ه ول أمير المؤمنين الرسيد على إفريقية بعد هرثمة محمد بن 
مقاتل AY) SSH‏ وكان رضيع الرشيد » وكان أبوه من كبار أهل دولته » ول يكن حمود 
السيرة فيا تولى للرشيد من ولايات » ولذلك فانه عندما دخل إفريقية لم يسّر فى حكمها 
بطريقة تعجب الناس » فاضطربت الأمور فى إفريقية » وعلى الأأحص فيا فعله مع الفقيه 
البھلول بن راشد بضربه بالسياط حتى مات مما آثار عليه غضب الفقهاء والعلماء وأهل 
إفريقية لما كان يتمتع به هذا الفقيه من مكانة ومنزلة فى نفوس أهلها ء كا اختلف عليه 
جنده لإنقاص رواتبهم ما جعلهم ينضمون إلى ثورة تزعمها ابن تیم التمیمی(۳) . 


: انظرق ذلك‎ )١( 
۰۹۸ ص‎ ١ بن الضياف اتحاف آهل الزمان ج‎ daly » ١١ ابن الخطيب المصدر السابق ج ۳ ص‎ 
وابن أبى دينار المصدر السابق ص 58 . والطبری‎ ۰ 5١5 ص‎ ٤ وابن خلدون المصدر السايق ج‎ 
والرقيق القيروانى المصدر‎ » VE الصدر السابق ج ۸ ص ۳۲۳ » والنويرى المصدر السابق ج‎ 
. ۲۰۳ السابق ص‎ 

(۲) وكان جعفر بن يحبى البرمكى شديد العناية بمحمد بن مقاتل العكى » فقدم إلى الق‌پروان مسنة 
١‏ ه٠‏ وكان أبوه من كبار القائمين بالدعوة العباسیة ء وحضر مع قحطبة بن شبيب حروب 
المارونية » ثم قتله عبد الله بن على ما خلع وإدعى الأمر . 
انظر ابن الأبار : الحلة السيراء ج ١‏ ص ۸۹-۸۸ . 

(۳) هو تمام بن تيم التميمى جد أبى العرب عمد بن أحمد بن تمیم بن تمام صاحب كتاب طبقات إفريقية 
وهو ابن عم إبراهيم بن الأغلب صاحب إمارة الأغالبة » خرج تمام بتونس على محمد بن مقاتل العکی 
My‏ إفريقية واستطاع دخول القيروان فى رمضان سنة ۱۸۳ ه » فنهض إبراهيم بن الأغلب الذى 
کان فى ذلك الوقت حاکم الزاب لنصرة محمد بن مقاتل العكى » فکتسب قام إلى إبراهيم بن 
الأقلب كتابا يستدعيه ويستعطفه » وقد وصف لٹا ابن الأبار كيفية استقبال تمام OLS‏ إبراهيم 
ومدی ا خوف والرعب الذى نزل به نقلاً عن فلاح الكلاعى أنه قال ( ١‏ كنت عند تمام يوم قرأ كتاب 
إبراهيم » فذهب ثونه ثم ارتعد حتى سقط الكتاب من يده » ) وكان تام مشهورأ بالصرامة والشجاعة 

-\Vu 


وسادت البلاد الفوضی ووقعت ا حخروب بين }6 ol‏ ا حند » وق هذه الظروف برز 
إبراهيم بن الأغلب على مسرح الأحداث السياسية فى إفريقية . 


)=( قال أبو العرب عن جده ( « ام بن تميم هذا هو جدناء وهو اہن القادم من المشرق » وتوف سنة سبع 
وثمانین ومائة بیشداد » ) وذكر فى کتاب المغرب ۰ فى آخبار المغرب : أن إبراهيم بن الأغلب لما صار 
الأمر إليه یٹ به وبجماعة معه من وجوه الجند الذين كان شأثهم الوثوب على الأمراء إلى الرشيد » 
فأما تمام فإنه حيس إلى أن مات فى حبسه . وهناك رواية حكيت أن الرشيد وعد آحاه سلمة بن میم 
بإطلاق صراح تمام » فلا بلغ ذلك إبراهيم بن الأغلب كتب إلى عمته وهی ببغداد فى سمه » فاشتهی 
تمام حوتاً فسمته له فیات من أكله بعد أن ذهب بصره فعلم الرشيد بذلك فترحم عليه ويوجع له » 
وأحسن إلى سلمة أخيه وصرفه إلى إفريقية ۔ 


۱ 


الحياة الاجتماعية فی إفريقية 
نی led‏ دولة الأغالبة 


Ll‏ عن ا حیاۃ الاجتماعیة فى إفريقية قبل قيام دولة الأغالبة فیجدر بنا أن نأتى بنبذة عن 
تاريخ انتشار الاسلام فى إفريقية لكى نتبین كيف تم هذا العمل العظیم من أيام المهالبة 
وحتى قيام العصر الأغلبى فتجد إفريقية بلداً إسلامياً عربياً يعيش فيها الصرب والبربر 
المستعربون |S‏ كان يعيش فيها قلة من الروم . 

١‏ الروم : وهم البيزنطيون الذين وجدُوا فى البلاد إذاك وكانوا حكام البلاد » ومع الفتح 
العربى اختفى معظمهم ول يبق منهم إلا جماعات قليلة كانت تقيم على السواحل 
ومدنہا وخاصة قرطاجنة وكذلك فى بعض بلاد الجريد » وآغلبهم اعتنقوا الإسلام وذابوا 
فى سكان البلاد إلا من هاجر منهم إلى صقلیة وغيرها من بلاد الجنوب الأوربى . . 

۲ - البربر : وهم سكان البلاد الأصليون ویقسمون إلى طائفتين : طائفة البربر ا حضر 
العروفین بالبرانس الذين یسکنون النواحى ا خصبة والسفوح المزروعة ۰ وهؤلاء يعملون 
بالزراعة والصناعة » نتيجة لاتصالهم بحضارة القرطاجيين واللاتینیین والبحر 
المتوسط » وطائفة البربر البدو المعروفين بالبتر الذين يقيمون فى الصحارى والواحات 
وهؤلاء يعيشون على الرعی ويميلون إلى الإغارة على ما جاورهم من نواحى العمران(۱) 

۳ - الأفارقة أو الأفارق : فهم أخلاط من الناس كانوا يسكنون النواحى الساحلية حيث 
يعملون بالزراعة والصناعة » وقد ذكر ابن عبد ا حسم ف تاريخه عنه م قوله : 
« وأقام الأفارق وكانوا خدماً للروم على صلح يؤدونه إلى من غلب على بلادهم » . 

. (۱) راجع فى ذلك : د . السيد عبد العزيز سالم المرجع السابق ص ۰۳۳۳ ود . حسين مؤنس فتح العرب 

للمغرب ص ۲۸٢‏ ۰ ود . حسين مونس أيضاً فى تاريخ معام الغرب والأندلس ص ۲۳ . 


-۱۹۔- 


Ll‏ العنصر العربی فقد دخل مع مطلع الفتوحات الاسلامية لبلاد الغرب » فالعنصر 
العربی دخل بلاد الغرب فى صورة جیوش فاتحة » وقد استقر رجال هذه ا حیوش فى نواحی 
الغرب كله بعد إتمام الفتح » وحقت بهم جماعات آخری من اند والهاجرین العرب مع 
استمرار حركة الفتح » وکانت نتيجة ذلك قيام مجتمعات عربية صغيرة معظمهم ف الدن 
والعسکرات » ومن هذه ا مراکز بدأوا ينتشرون فى نواحی البلاد » ولحقت بهم جماعات من 
الهاجرین غير العسکریین أو غير الرسمیین » وهؤلاء Lage‏ تکون منهم ما یعرف بالعرب 
cl Moya‏ عرب إفريقية فهم الذين استقروا فیها واعتبروها وطناً هم دون أن يتخلوا عن 
عروبتهم » فک‌انوا یتمسکون بأصوهم القبلية ویتحدون ضد الجند العربی الذی كانت 
ترسلهم ا حکومة المركزية لوقرار الأمن فى البلاد » وقد عرف هولاء ا جند العربی بالشامیین . 
لا لأهم جیعاً من fal‏ الشام » بل لام كانوا يأتون من الشام وهی قاعدة ا حکم فى العصر 
الشوی . 

ومن الواضح أن ال جند العریی كان يتحول الکثیر من رجاهم إلى عرب بلديين نتبجة 
للاستقرار فى البلاد وخالطة آهلها » وبهذه الطريقة كانت أعداد البلديين تتزايد بصورة 
مستمرة حتی نهاية العصر الأموى ما جعل غالبية هؤلاء البلدیین - مع أنهم العنصر الام 
للسلطان - يتحولون بمرور الزمن وتعاقب الاجیال إلى عرب إفريقيين » ومن بينهم ظهر 
كبار الفقهاء والعلاء أمثال بهلول بن راشد وعبد الرحمن بن حبيب الفهری وأسد بن الفرات 
وحبیب بن سعيد وأخيه سحنون وغيرهم » ومع تخطيط عقبة بن نافع الفهرى لدينة 
القيروان ۵۰ ه - 00 ه بدأت فى إفريقية حركة التعرب بانتشار الاسلام واللغة العربية 
وعلوم الفقه والحدیث ؛ حيث دخل نفر من البربر الإسلام » وقد ذكر ابن خلدون أسماء 
القبائل البربرية التى اشتركت ف بناء القيروان واعتنقت الدين الإسلامى وهی لواته ونفوسه 


ونفراوة10) . 
)١(‏ ابن عبد الحكم فتوح مصر والمغرب VA‏ : 


(؟) أبن خلدون العرب من ديوان المبتدأ وا بر ج ٦‏ ص ؟ . 


سید 


وقد foro‏ فى عهد حسان (۱بن النعمان - واضع آسس النظم الادارية فى بلاد الغرب 
- عدد كبير من البربر فى الاسلام على الرغم من أن هذه الفترة كانت فترة حروب الفتح 
وا معارك الطاحنة بين البربر والعرب الفاتحين » JS‏ فیها من القواد عقبة بن نافع وابن أبى 
الهاجر وزهير بن قيس إلا أن بعض القبائل البربرية دخلت الاسلام مثل قبیلة أوربة . 

وبإيعاز من عبد العزیز بن مروان تو بعد حسان موسی بن نصیر(۲۳ ء وکان يريد 
فتح المغربين الأوسط والأقصى » ولکن إتبع فى ذلك أساليب عنیفةء فنفر كثير من البربر » 
فقد وجه موسى همه إلى غزو القبائل البربرية وا حصول على المغانم وإرسال عدد كبير من 
السبى إلى دمشق إرضاء للخليفة الأموى » وكان لذلك آثر سىء فى نفوس البربر ۔ 

ثم تولى عمر بن عبد العزيز حلافة الدولة الأموية وكانت سياسته تہدف إلى نشی 
الإسلام وإدخال الناس فيه من آهل البلاد المفتوحة بالرفق والحسنى والدعوة إلى الإسلام > 
فكانت أول خطوة اتخذها نحو ولاية إفريقية أن أسندها إلى إسماعيل بن عبيد الله بن أبى 
المهاجر بدلا من محمد بن يزيد القرشی الذى تقلدها من قبل سلیمان بن عبد الملك ء 
والمعروف عن محمد بن يزيد أن أسرته ل تكن محمودة نتيجة ما ارتكبه من اخطاء فى حق آهل 
إفريقية ما أدى إلى ثورة البربر عليه وقتله(۳ . 


(۱) وهو أول آمير شامى یدخل إفريقية أيام الأمویین » وكان يلقب بالشيخ الآمين » وقيل إن ا خلیفة 
أطلق فى يده حراج مصر أثناء فتح بلاد المغرب ء وقيل عله : لو امتدت ولاية حسان نی المغرب على 
يديه كثيرا من ا خیر . 
راجع فى ذلك ابن أبى دينار : أخبار إفريقية وتونس ۱۷ء والمالكى : رياض النفوس ج١‏ ص ONY‏ 
ود . حسين مؤنس : فتح الرب للمغرب ص ۲۳۹ . 

(۲) لما أراد lly‏ مصر عبد العزيز بن مروان الانتقام من حسان بن النعمان لکانته الحربية عند الخليفة 
عبد الملك بن مروان » فأمر أخاه بعزله وإسناد مهمة الفتح لأحد خواصه وثقته وهو موسى بن نصير › 
فقد قيل عنه إنه نہب خراج ولاية البصرة » أما عن أبيه نصير فكان يعمل فى خدمة وحراسة معاوية 
ابن أبى سفيان . 
انظر : محمد زينهم محمد عزب » الادارة الركزية للدولة الأموية - رسالة ماجستير ص W‏ ۱ 

(۳) ابن الأثيرالكامل فى التاریخ ج ٥‏ ص ٥٤ء‏ واہن SUM‏ الصدر السابق ج ۲ ص ۳۳۵ ء والسيوطى 
تاریخ ال خلفاء ص ۲١۷‏ ء والنویری الصدر السابق ج ۲۲ ص ۸۳ . 


-¥\_ 


اتفقت الصادر وا مراجع على أن إسماعیل بن عبيد الله « دعا من قى من البربر إلى 
دين الاسلام (21» وأنه « كان خير آمیر وخير by‏ » وما زال على دعاء البربر إلى الإسلام 
حتی أسلم منهم عدد عظيم فى دولة عمر بن عبد العزيز » وهو الذى علم أهل إفريقية 
ا حلال وا رام OM‏ وأنه «لم يزل حریصّا على دعاء البربر للإسلام حتى تم إسلامهم على 


یده(۳)» 1 


طلب عمر بن عبد العزیز(4) من والیه الجديد أن يذل کل جهده فى سبیل نشر 
الإسلام بين البربر » وقد وصف الدباغ(*) هذا الولل بأنه « كان فقيهًا » bbe‏ فاضلا » 
زاهدًا " وان عمر بن عبد العزیز قد آرسل إسماعیل بن عبيد الله بن أبى الهاجر ومعه 
عشرة من التابعین » وهولاء التابمون هم : آبو عبد الرهن بن يزيد العافری() الافریقی » 
وأبو مسعود سعید بن مسعود التجیبی(۷) وإسماعیل بن عبيد الأنصاری(۸) ء وأبو ا جھم 


(۱ ) ابن عذارى الصدر السابق ج ١‏ ص ۳ . 
( ) السلاوی الاستقصاء ج ۱ ص ٦٤‏ ۰ 
ON)‏ . حسين مؤنس ا مرجع السابق ص ۲۹٢‏ . 
CE)‏ ابن عبد ا حکم سيرة عمر بن عبد العزيز ص ۵۷ . 
( 0 ) الدباغ معالم الایمان ج ١‏ ص ۱۵4 . 
CV)‏ شهد فتح الأندلس مع موسى بن نصير ثم سكن القيروان واختط بها دازا ومسجدًا فى ناحية تونس ۔ 
مات سنة ۱۰۰ ه بالقيروان . 
انظر ترجمته فى : ابن الحجر : تهذيب التهذيب ج ٦‏ ص 3١‏ ۰ ابن حيان » مشاهير علماء الأمصار 
ص ۱۳۱ ۰ ا مالکی : ریاض النفوس ج ۱ ص ٦٦‏ ۰ البخاری » الشاریخ الکبیر ج ۳ ص ١‏ 3 
الدباغ : معام الایمان ج ١‏ ص ۱۸۱-۱۸۰ . ۱ 
CV)‏ سکن القيروان وکان رجلا صا حا » عالاً مشهوراً بالدین والفضل » قليل الهبة للملوك ء توق 
بالقیروان . 
له ترجمة فى : أبو العرب : طبقات علماء إفريقية ۲۱ » الدباغ : الصدر السابق ج ۱ ص ۰۱۸4 ابن 
أبى حاتم : ا جرح والتعدیل م ۲ ج ۱ ص ۹۶ . 
CA)‏ من Jal‏ الفضل والعبادة والنسك » كثير الصدقة والعرفة مع الفقه والعلم » سکن القيروان وبنی بها 
راجع ترجمته فى ریاض النفوس للمالکی ج ۱ ص 59 ۰ وعند أبن ا حجسر : تهذیب التهذيب 
ج ۱ ص ۰۳۱۸ وأبو العرب : الصدر السابق ۲۵ . 


و 5 


عبد الرهن بن رافع التنوخی(۱) وأبو سعید جعثل بن هاعان بن عمير الرعینی(6۲ 
وإسماعیل بن عبيد الله بن أ بی المهاجر المخزومى(7 2 ( « وحیان بن أبى the‏ القرشی ٤‏ 
شابن انم بن أبى برده ة الکنانی(0) وموهب بن حبى المعافرى(1) وطلق بن جابان 
الفارسی(۷) 


بدأ هؤلاء التابعون فى تعليم البربر وأولادهم أصول وقواعد وتعالیم الدین ا حدید › 
ويبدو أن أهل إفريقية أقبلوا على الإسلام بنفس راضية لما وجدوا فيه من سماحة ومساواة 
وعدالة » وتركوا ما خالف عقيدة الإسلام(۷۸ء وقال ابن عذارى « وكانت ا حمر بإفريقية 


: هو من أول قضاة القيروان ء ثقة » ومن فضلاء التابعين مات سنة ۱۱۳ هب انظر الخزرجى‎ CV) 
حلاصة تبذیب الکمال ۹۲ ۰ الذهبی : میزان الاعتدال ج ۲ ص ۱۰۳ ۰ الالکے : الصدر‎ 
السایق ج ۱ ص ۷۲ ۰ ابن ال حجر : الصدر السابق ج 1 ص ١٦۱۸ء البخاری : المصدر السابق‎ 
. ۱۲۱ ج ۳ ص ۱ ۰ ابن حيان : الصدر الساپق ص‎ 

CY)‏ كان فقیها صالا » ولاه هشام بن عبد الملك قضاء جند إفريقية وهو أحد القراء التابعين » توف سنة 
ااه . 
انظر المالكى ء الصدر السابق ج ۱ ص ۷۲ء ابن الحجر : الصدر السابق ج ۲ ص ۷۹ ۔ 

(۳) كان فقيهاً صالخا ء فاضل زاهداً » تقلد منصب القضاء فى إفرد يقية ء أسلم على يديه عدد كبير من 
مامت ما ہی ری 

له تراجم فى ء ابن الاپار : ا حلة السيراء ج ٢‏ ص٣۳۳‏ ء البخارى : الصدر السابق ج ١‏ ص ۰۳۳۰ 
ابن حپان : الصدر السابق ۱۷۹ء أبو العرب الصدر السابق ۲۰ . 

( ) كان من آهل الفضل والدین > سکن القیروان وانتفع فع آهلها بعلمه توف سنة ۱۲۵ ه . 
انظر : الشری : نفح الطیب ج ۷ ص٥٥‏ ء ابن حجر : الصدر السابق ج ۲ ص ۱۷۱ ۰ الالکی 
الصدر السابق ج۱ ص ۷۳ ۰ ابن أبى حاتم : الصدر السابق م ۱ ج ۲ ص ۲۸ . 

٠ كان من فضلاء التابعين وأهل الووع  تقلد قضاء القبروان لسلیمان بن عبد املك‎ )٥( 
0-07 أبو العيب : الصدر السابق ۲۷ ‘ ابن أبى حاتم المصدر السابق م ۲ ج٢ ص‎ 

( ) كان من فضلاء التابعين » سکن القيروان » ونشر فيها علمه الغزير . 
له ترجمة فى : البخاری : المصدر السابق ج ٤‏ ص ۲ ۰ الدباغ : المصدر السابق ج ١‏ ص ۲۱۳ . 

(۷) كان فقيهاً عا ماً صا حاً وهو من fal‏ مصر » سكن القيروان ومات بها . 
انظر المالكى : المصدر السابق ج ١‏ ص ٦۷ء‏ آبو العرب : المصدر السابق ۲۰ » 
الدباغ : المصدر السابق ج ۱ ص ۷۵ ۔ 

(۸) د/ حسين مؤنس فتح العرب للمغرب ۲۹۲ . 


-۲۳۔ 


حلالٌ حتی وصل ہلا التابعون فبینوا تحریمها رضی الله عنهم ON‏ 

ونلاحظ أن معظم Apa‏ التابعين کانوا يقيمون فى القیروان ولذلك کر بناء الممساجد 
التی کانوا يُعلمُون فیها الناس قواعد الاسلام » وکان البربر يَيِڈُون على هذه الساجد 
فیستمعون إلى الدروس التی كانت (Ab‏ فيها ۰ وعلی آیدی هؤلاء التابعين بثیت عدة 
مساجد نذکر منها مسجد الرباطی الذی بناه أبو عبد الرحمن الحبلى عبد الله بن يزيد 
العافری الافریقی » وجامع الزيتونة الذی بناه إسماعيل بن عبيد الله الذی اشِٹْھر بلقب 
تاجر الله . 

وبفضل هولاء التابعین وضعت آول بزور العلم والفقه الاسلامی حیث تتلمذ على 
أيديهم الطبقة الأولى من علیاء إفريقية أمثال أبى كريب العافری وعبد الله بن عبد حکم 
البلوی وأبى خالد عبد الرهن بن زياد بن آنعم العافری وأبى محمد خالد بن عمران 
التجیبی وسعید بن لبید العافری وأبى زکریا يحيى بن سلام وغبرهم . 

وکان Alps‏ التعلمون من fal‏ إفريقية یقضون بعض الوقت للدراسة فى القیروان ثم 
یعودون إلى قبائلهم ونواحیهم فیتقلدون وظائف القضاء والدین ویعلمون الناس آصول 
ومبادىء الإسلام » فقد 553 فى سيرةأسد بن الفرات بن سنان أن أباه قَدِمَ إلى إفريقية وأمه 
حامل به » Ud‏ أسد بتونس سنة ١50‏ ه وقرأ على the‏ بن زیاد(۳) . 

والشىء الملفت للنظر فى تلك الفترة أن العرب لما نزلوا إفزيقية كانوا شدیدی الاهتمام 
وا حرص على أن يتخذوا لأبنائهم الكتاتيب الصغيرة الملحقة بالساجد لیدرسوا فيها القرآن 
والحديث والدين واللغة العربية » ويعجبنى قول الاستاذ الكبير حسن حسنی عبد الوهاب 
فى تعليقه على هذه الظاهرة : ١‏ إنهم عندما آناخوا بمعسکرهم وخطوا قيروانهم » أنشأوا 


. ۳۹ / ۲ )ابن عذارى البيان المغرب‎ ١( 

(۲ ) المالكى رياض النفوس ج ١‏ ص 55-56 » وص ٠١8-1١7‏ ۰ والدباغ المصدر السابق ج ١‏ 
ص ۱8۸-۱۳۸ . د/ حسين مژنس المرجع السابق ص ۲۹٦‏ ۰ وابن SLA‏ الحلة السیسراء 
اج ۲ ص ۲۸۰ . 
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الدور والمساجد ۰ ثم التفتوا إلى تعلیم صبياهم » فاتخذوا هم محلا - با بسيط البناء 
يجتمعون فيه لقراءة OLS‏ الله العزیز(۸)۱ . 

ومع قیام ال خلافة العباسية لم جد العنصر العربی سواء أكانوا قيسية أم يمنية فى إفريقية 
سندا من الدولة العباسية حيث وفدت عناصر جديدة من الخراسانيين فى الحملات التى 
کان يبعثها العباسيون من وقت لااحر لبلاد إفريقية . 

صحيح أنه حدثت فى بداية الأمسر اضطرابات وصدامات مباشرة بين اند 
العربى والخراسانئى ما هدد بقاء السلطة العباسية فى إفريقية وكانت السبب مقتل 
محمد بن الأشعث ا ەحزاعی » ولکن بمرور الوقت اندمج العنصر العربى الخراسانى بأهل 
البلاد الأصليين ( البربر ) عن طريق المصاهرة » فقد برز من العنصر ا خراسانی عدد من 
الفقهاء والعلاء كان هم دوڑا هاما فى حدوث نبضة فقهية وعلمية فى إفريقية من أمثال 
حمد بن عہدوس.. 

ولكن من كان يقلق بال الدولة العباسية فى إفريقية هم ا خوارج بشتی مذاهبهم ؛ OY‏ 
الخوارج کانوا من العوامل الرئيسية فى إسضاط الحكم الأموى » ما دعا الخليفة المنصور أن 
یطلق يد ولاة مصر من أجل القيام با حملات التوالية للقضاء على الخوارج فى المخرب ؛ 
ومثال ذلك حملة محمد بن الأشعث التى تکلفت أموالاً باهظة » ونجح هذا الولل فى قتل 
زعیم ا خوارج الاباضية » وهو أبو ا خطاب عبد الأعلى بن السهح بن مالك العافری ؛ 
ولکن سرعان ما استولى أب حاتم الاباضی على القيروان » وانتصر على والیها العباسی 
محمد بن الأشعث وقتله . ۱ 

واستمرت مشكلة الخوارج تثير خاوف وذعر بنی العباس » فکان المنصور پرسل 
ا حملة وراء ا حملة » وأخيراً آسند هذه الهمة للمهالبة الذين برعوا منذ العصر الشوی 
بقدراتهم فى التصدی للخوارج(۲ . 


(۱ ) حسن حسنى عبد الوماب ورقات القسم الأول وكذلك آداب العلمین ص ٩‏ . 
(۲ )ابن الأبار المصدر السابق ج ١‏ ص ۳۵۲ - ۳۵۷ وا الکی الصدر السایق ج ۱ ص ۳۹۰ ۰ 
والنويرى الصدر السابق ج VE‏ ص ۷۲ . 
SLE‏ 


وقد آنجز الهالبة هذه الهمة حيث ترك الخوارج منطقة إفريقية واتجهوا إلى مناطق 
آحری فى بلاد الغرب فأسس بنو مدرار دولتهم فى سلجياسة ( وأصلهم من البربر ) 
۰ ه- ۷۵۷ م وبنو رستم الاباضية فى الغرب الأوسط ( ويقال إن أصلهم فارسی ) . 

ففی فترة المهالبة هذه ظهر تعاطف البربر مع العباسيين فى تصديهم للخوارج 
وهذا یرجم لدور الفقهاء ء والمعلمين والتابعين الذين یمشلون المذهب السنی شعار 
دولة بنى العباس إلى جانب الکتاتیب الصغيرة العلمية » والساجد التى يُلقى فيها 
الدروس عن مساوىء الخوارج ومذاهبهم المدمرة للإسلام أى ما نطلق عليه اليوم بالتوعية 
الدينية . 

وتعتبر فترة الهالبة هذه من فترات الرخاء والاستقرار وا مدوء التی عاشتها إفريقية 
خاصة فترة يزيد بن حاتم المهلبى » إذ برع يزيد بن حاتم فى قيادة ولاية إفريقية قيادة حسنة 
حيث قام بعدة إنجازات » وأعمال شهد له بها المؤرخصون والرواة ء من أهمها - كما ذكرنا - 
قضاؤه على ثورات الخوارج فلم نسمع فى عهده عن قيام ثورة » أو مرد خارجی من جانب 
الخوارج » كما اهتم بالبناء والعمارة فبنى المسجد الأعظم بالقيروان > كا اهتم أيضاً بالفقهاء 
والعلماء والشعراء » نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر عبد الرحمن بن زياد بن ألعم . 
والبهلول بن راشد وابن فروخ(١2‏ . 

.) ۵۸۱۱ =a ۲۹۹۰ ۱۸۶ ( : قيام دولة الاغالية‎ ١ 

ووسط کل هذه الظروف التی ذکرناها فى الفصل السابق ظهر 9 إبراهيم بن الأغلب » 
على مسرح الحياة السياسية فى بلاد إفريقية فقد قیل كان ظهوره نتيجة خدمته فى جیسوش 
بنی OO‏ وقد ذکر « ابن الأثير » أن إبراهيم بن الأغلب كان بولایة الزاب سنة 


C1)‏ 2/ محمود إسماعيل عبد الرازق الرجع السابق ص ۱۱۲ » وابن عذاری المصدر السابق 
3 ۱ ص WV‏ » وحسن حسنی عبد الوهاب ورقات القسم الأول ص VA‏ والئویری الصدر السابق 
ج ۲۶ ص ۸۷-۸٦‏ . 

(۲ ابن عذاری الصدر السابق ج ۱ ص ۱۱۲ 5 


سا 


١ه‏ ء وأنه لاطف « هرثمة بن أعين » وقدم له ا مدایا فولاه ناحية الزاب » وکانت بلاد 
الزاب منزل الكثير من التمیمیین قوم ورهط بنی الأغلب ۰ فکانت سنداً قوياً لابراهیم بن 


وعندما خلع الرشید هرئمة بن أعين من ولاية إفريقية بدأ إبراهيم بن الاغلب یتطلع 
إليها بشغف » ومناك ظروف وأسباب مهدت له الطریق للوصول إلى هذه الولاية » فمنها 
أن الوالى « محمد بن مقاتل العکی » آساء معاملة جنده » وقطع عنهم رواتبهم كا ذکرنا ؛ 
فشاروا عليه وناصبوه العداء إلى جانب انقلاب أهل القیروان عليه نتيجة علاقته مع 
البيزنطيين فى صقلية » فقد قيل إنه لاطفهم عن طریق إرسال النحاس والسلاح وا لود 
والهدايا الشمينة إليهم . 

ولیس لدینا ما پثبت ذلك ولکن على أى حال شاع هذا الأمر بین الناس ‏ وقد حذره 
الفقيه ببلول بن راشد من إرسال هذه المواد التى تعتبر موارد عسكرية إلى أعداء الدين » 
وهذا يدل على أن الفقهاء لم parts‏ عملهم على الناحية الدينية فحسب » بل كانت لهم 
مواقفهم القومیة(۲) . 

وفوق ذلك كله كانت Lely‏ إبراهيم بن LEW‏ فى القضاء على ثورة تمام بن تميم الذى 
بث الذعر والخوف والرعب لأهل إفريقية كلها حيث استعان إبراهيم بأهل إفريقية » وهذه 
ميزة من ميزات الأغالبة عن أسرة آل طولون » وقد اختلف الرواة والمؤرخون حول 
الدوافع والأسباب التى جعلت الخليفة هارون الرشيد يوافق على إسناد ولاية إفريقية 
لإبراهيم بن الأغلب » فقد ذكر لنا « اہن (GUY‏ أن حصول إبراهيم على هذه الولاية كانت 
نتيجة نجاحه فى الکید للادارسة(۳) . . 1 


۰ NOE ص‎ ٦ )ابن الأثير الکامل فى التاریخ ج‎ ١( 

( ۲ ) الرقیق القبروانی الصدر السابق ٥٠٢‏ » ومحمود إسماعیل عبد الرازق الأغالبة ۲۲ . 

(۳) انظر : النويرى نہایة الاب ج ۲۶ ص ۹۹ . وابن الأبار ا حلة السيراء ج ۱ ص ۹۹ . والادارسة نسبة 
إلى إدريس بن عبد الله بن الحسن الذی فر إلى المغرب الأقصى بعد انہزام إخوته فى موقعة الفخ بمكة 
سنة ۱٦۹‏ ه وتمكن من الإفلات من الموت مع مولاه راشد إلى مصر ؛ ومنها إلى الطرف الغربى من 
العالم الإسلامى حيث استقر ببلدة « لیل » قاعدة جبل زرهون فى سنة ۷۲ھ ٠‏ وبايعه » بربر أوربة 
بالإمامة ونجح فى تأسيس دولة شيعية فى هذا الصقع من بلاد المغرب ۰ ثم انضمت إليه قبائل آخری 
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بينما ذکر النویری « أن الرشید قلده إياها نتيجة لما فعله مع « محمد بن مقاتل العکی » 
d‏ مسساعدته فی القضاء على ورة تام التمیمی وهناك رأی آخسر پقول : « إن 
تنازل « إبراهيم بن الأغلب » عن الإإمسانة السنوية الى كانت تجلب له من مصر 
وتقدر بيائة آلف دینار » وتعهده بدفع أربعين ألف دینار سنوياً للخلافة العباسية جعلت 
هارون یستجب ۰ ویرحب بتقلده ولاية افریقیة(۱)) . 

وقيل إن صاحب البرید « يحبى بن زیاد(۳)» له الفضل فى تقلد إبراهيم إفريقية » 
حيث کان LH alle,‏ هارون بأمور وأحوال هذه الولاية وبإخلاص وكفاءة إبراهيم 
السياسية وا حريية . 

كما يذكر الدكتور حسين مؤنس LM‏ سياسة الرشيد كانت تهدف إلى تأمين ولاية 
أفريقية ع انا كانت كل ما بقى لدولة بنى العباس ف الجناح الغربى لدولة الإسلام »> وقد 
سيق أن ذكرنا أن حدود دولة بنى العباس وقفت عند نہر شلف الفاصل بين ولایة إفريقية 
وا مغرب الأوسط » ولهذا فعندما أيد هرثمة بن أعين فكرة تولية إبراهيم بن الأغلب أمور 
إفريقية » ومنحه استقلالاً علياً طبقاً للشروط السابق ذكرها وافق الرشيد على ذلك ء 
وأصبحت ولاية إفريقية فى بيت إبراهيم بن LYN‏ 


)=( منها زواغة وسدرنة وغيائة ومكناسة وغيارة . تطلع إدريس بن عبد الله إلى توحيد المغرب ء وكان 
من الطبیعی آن بخشی اخلفاء العباسیون من مطامع الآدارسة فى الغرب ومصر » فاستجاب الرشید 
لطلب إبراهيم بن الاغلب حتی تکون دولة الأغالبة فى الغرب الأدنى حاجڑا بین البلاد الخاضعة للدولة 
العباسية وبلاد الأدارسة فی الغرب الأقصى الذين كانوا یتطلعون إلى فصل المغرب عن بقية العا 
الرسلامی ؛ بل کانوا فون إلى توحيد المغرب والمشرق العربيين تحت قیادتہم . 
وقد أورد الأستاذ الدکتور « أحمد ختار العبادى » نصا لرسالة وجهها إدريس بن عبد الله إلى المصريين 
يمكن أن ز تنتج منها مدى اتصال الأدارسة بأهل مصر . 
أبن الخطيب : أعمال الأعلام ج ۳ ص ۱۷ء أبن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 

)١(‏ النويرى نهاية الأرب ج 74 ص ١١١-1٠١‏ ؛ وابن خلدون العبر من ديوان المبتداً وا حر 
ج٤‏ ص ۱۹۱ 8 

8 ۱۶۷ ص‎ ١ السلاوى الاستقصاج‎ CY) 

(۰)د/ حسين مونس فتح العرب للمغرب . 

( ؛ ) كانت آم هارون الرشيد هى الخيزران البربرية من المغرب » فنشاً محباً للعرب . 
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صفوة القول إن کل الأحداث التى مرت بها الغرب جعلت الخلافة العباسية تفکر فى 
إسناد هذه الولاية لرجل یتمیز بصفات القدرة على الحكم والولاء للدولة والاتعلاص للبیت 
العباسی » والذی شجع العباسيين على |سناد هذه الولاية لابراهیم بن الأغلب تلك 
التجربة السابقة مع الهالبة» وهم بيت من الحكام طالت ولايتهم واحداً بعد واحد على 
إفريقية فى طاعة الدولة العباسية » لأن بنى العباس کانوا يرون إفريقية عبعاً كبيراً عليهم ء 
ويريدون أن يطمئن باهم عن ناحيتها خاصة أنها كانت تكلفهم الكثير من المال » فإذا 
عرض عليهم أحد رجا م القادرين أن يحمل عنهم عبء إفريقية مع بقائه على طاعتهم 
وحفظ الأمن فى الولاية دون أن يكلفهم مالا . فكان من الطبيعى أن يرحبوا بمثل هذا 
العرض فا بالنا بإبراهيم بن الأغلب الذى عرض فى هذه الصفقة أن يتنازل عن مبلغ مائة 
ألف دينار كانت مصر ترسلها معونة لوالى إفريقية » وهذا المبلغ سيئول إلى خزانة الدولة 
العباسية فى هذه ا حال » لكل هذا وافقت الدولة العباسية على جعل ولاية إفريقية فى بيت 
إبراهيم بن الأغلب مع البقاء على الطاعة والولاء ‏ 
واستطاع إبراهيم بن الأغلب أن بحقق التزاماته نحو الخلافة فكوّن قوة عسكرية كبيرة 
من البربر المستعربة الذين عملوا کجند فى الجيش الأغلبى كما استکشر إبراهيم بن الأغلب 
من الصقالبة و 3 هم جند من أصل أوربى کانوا ORE‏ صغاراً من تجار الرقيق الذين 
بجلبونہم من أوربا » وكانوا Le SOLS‏ عربية إسلامية ليكونوا بعد ذلك جنداً وخدما 
للدولة فى القصور والوظائف » ء وكا أضاف إليهم بعد ذلك قوة من السود . 
كذلك کون إبراهيم بن الأغلب قوة بحرية هائلة مكنت الأغالبة بعد ذلك من غزو 
صقلية ومالطة والسواحل الإيطالية » وم یطمئن على حکمه إلا بعد أن تم له إنشاء كل هذه 
القوات خلال السنوات الأولى من حكمه لإفريقية » كا أقام إبراهيم الخطبة لبتى العباس 
على المنابر » ورفع شعار ہنی العباس » ودفع الخراج المقرر عليه وهو أربعون ألف دينار » 


ج ۲٤‏ ص ۱۰۲ . 
.¥4~-- 


ونقش اسم الخليفة على السكة » وشید مدينة جديدة آطلق عليها العباسية 
(القصر القديم ) تمجيداً هم وهی تقع على بعد ثلاثة أميال جنوبی القيروان » وف عهد 
إبراهيم بن الأغلب ثار بتونس رجل من کبار رجالات العرب يُسمى مد يس ونزع السواد 
شعار بنى العباس ۰ فأرسل ابراهیم قائده عمران بن جالد فى جیش کبیر للقضاء على 
حرکته » فالتقی عمران معه فى معركة قرب تونس انهزم فیها مد یس وأنصاره » وفتل منهم 
نحو عشرة آلاف مقاتل ؛ وقکن عمران من دخول تونس » وبرغم أن عهد ابن الأغلب لم 
JB‏ من الثورات والفتن ولكنها كانت لا تقاس بالثورات التی كانت تضطرم فى افريقية فى 
العهود السابقة » على أى حال تمکن إبراهيم بن الأغلب بفضل ما لدیه من کفاءة وشجاعة 
وذکاء وفوة مؤيديه من ا جحماعات اليمنية والقيسية من أن يقيم دولة جديدة قثل الدولة 
العباسية فى بلاد فريقية ۲۱ . 

وكان لتربية إبراهيم بن الأغلب الدينية أثر كبير فى ثقافته الظاهرة » فقد کان حافظاً 
للقران الكريم » فقيهاً عالاً مؤيداً لذهب أهل السنة » كثير الزيارات لشيخه الذی تتلمذ 
على يديه وهو الليث بن سعد الفهمی الذى وهب لإبراهيم جارية تدعی جلاجل » وهی 
٠‏ أم ولده زيادة الله » کیا كان شاعراً خطيباً ذا ch‏ وحزم وبأس وعلم بالحروب والمكايد » 
وهذا هو ما قرب بينه وبين الفقهاء من آهل الدین » وهذا بدوره أكسبه تأييد الناس SAB‏ 
من الفقهاء مستشارين له کانوا خير عون له فى ضبط آمور الدولة » ودفعها إلى طريق العلم 
وا حضارة والرقی . 

ووسط هذا ا لجو الذى كان يحمل المدوء والاستقرار برز عدد كبير من العلماء والفقهاء 
الذين لعبوا دورًا هاما فى النهضة الفكرية للمذهب المالكى السنى » كا تصدوا للخوارج 


(۱) د/ أحمد ختار العبادی سياسة الفاطميين نحو المغرب والأتدلس ۱۹١‏ - مجلة كلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية» العدد١‏ ۰ ۲ ۰ ۱۹۵۷ والقلقشندى صبح الأعشى ج ه ص ۱۲۰ » وابن عذارى 
الصدر السابق ج ١‏ ص ۱۱۷ ۰ وابن خلدون الصدر السابق ج ٤‏ ص ٦١۹‏ ء والسید عبد العزیز 
سالم المرجع السابق ۲۸۹ ۰ وسعد زغلول عبد ا حمید تاریخ المغرب العربی ج ٢‏ ص ۲۸ . 


E 


الذین كانوا يشكلون خطراً على كيان آهل السنة » وخطراً على السلطان لبنی العباس فى 
إفريقية قبل قیام دولة الأغالبة وبعدما(۱). | 

۳-الحضارة والعمران : 

ذکرنا - من قبل - أن فترة الأغالبة فى إفریقیة تعتبر من sel‏ فترات تاريخها San |S‏ 
المؤرخون » فقد دامت هذه الفترة AST‏ من قرن من الزمان ساد فى آثناتها الاستقرار السیاسی 
النسبی لبلاد |فريقية » وکان للمذهب السنی وشیوخه نصيب کبیر فى |قامة وتثبیت دعائم 
هذا الاستقرار » فقد تمکن الفقهاء بمعاونة آمراء الأغالبة من إخراج الخوارج من بلاد 
إفريقية » فلم یعودوا یعیشون إلا فى جبل نفوسة جنوب ولاية طراپلس من أملاك الأغالبة » 
آما طرابلس نفسها فقد كانت سنية يسودها الفقه المالكى » وعندما آقام ا خوارج الاباضية 
دولة لهم أقاموها حارج بلاد الأغالبة فى إقليم تاهرت » وهو ابلزء الغربی من الخرب 
الاوسط(۲) . 

إن قیام دولة الاغالبة جعل لافريقية وأهلها شخصية ميزة وفريدة تختلف کل الاحتلاف 
عن بقية بلدان الغرب » فکانت OAM‏ والقری الافريقية حطات ومراکز العلم والشیوخ 
والتجار » فنهضت حركة العمران والإنشاء إلى جانب الزراعة والرعی » وکانوا ینتقلون من 
مکان إلى آخر » واحتلت تونس بخطواتها السريعة هذه محل مدينة قرطاجنة فهی تشتمل 
على معالم الحياة من مبانی وأسواق ودار صناعة للسفن التی أنشأها حسان بن النعیان » 
ومَنْ جاء بعده من الولاة واحکام الأغالبة » ما جعل العرب من سکان إفريقية يصابون 
بالغرور والكبرياء والتمرد على ا حکام فى Moly pill‏ 


(۱ ابن أبيك الدرة الضية فى آخبار الدولة الفاطمية ج ٦‏ ص ۲۳ - YO‏ ۰ والباجی السحودی اخلاصة 
النقية بأمراء |فريقية ۲۲ - ۲۳ ۰ وابن عذاری الصدر السابق ج ۱ ص ۱۱5 . 
(۲) انظر : د / حسین مونس معام تاريخ الغرب والأندلس ۹۵ ۰ والانصاری النهل العذب فى تاريخ 
طراپلس الغرب ج ١‏ ص ۸ ل وان عذاری الصدر الساپق ج ١‏ ص ۸۹ ٠‏ 
)1( حسن حسنی عبد الوهاب ورقات ج ۱ ص ۳۹ . 
-1"- 


وإذا کان من المعروف عن فترة الهالبة هم قد أعطوا اهتاما كبيراً فى |فريقية لاقامة 
الأبنية والنشأت التی تمیزت بها » وخاصة فى فترة يزيد بن حاتم( الذی کان له دور كبير 
فى توسیع جامع القيروان » وإنشاء العدید من الأسواق فى مدینتی تونس والقیروان وغیر ما 
كما أنشأ هرثمة بن الأعين القصور للمرابطين والزهاد والمحاربين على الساحل ۰ فإن الاغالبة 
قد جلبوا الدينة واحضارة فى إفریقیة وا مغرب الاوسط . 

فمن أعظم إنجازات الأغالية العيارية تجدید مسجدی القیروان وتونس وما العروفان 
بمسجد عقبة بن نافع ومسجد الزيتونة - فمسجد القیروان قد تعرض لعدة تجدیدات 
منذ أن أسسه عقبة بن نافع الفهری إلى نہایة عصر الأغالبة » وذلك فى عهود : حسان 
بن النعیان وحنظلة بن صفوان وزيادة الله بن الأغلب الذی آدخل عليه التجدیدات 
ا حاسمة ء ورفع قبابته ومتذنته وإعطائه صورته ا حالیة » ویذکر ابن عذاری(۲) أن زيادة 
الله gail‏ آموالاً كثيرة فى هذا العمل » وکان یفتخر بهذا العمل فیقول : «ما آبال ما قدمت 
عليه یوم القيامة » وق صحیفتی آربع حسنات : بنیانی السجد الجامع بالقبروان » 
وبتیانی قنطرة آم الربیع » وبنیانی حصن مدينة سوسة » وتولیتی أحمد بن أبى محرز قضاء 
إفريقية »۲۳۱ . 

وقال الأستاذ أحمد فکری عن جامع القیروان فى کتابه « آثار تونس الاسلامية ومصادر 
الفن الاسلامی » : Vy)‏ بقتصر فضل القیروان على التخطیط » فان هذا السجد العظیم 
يحوى عناصر معمارية ظهرت فيه لأول مرة فى تاريخ العمارة أو على الأقل يبقى فيها آقدم 
الأمثلة التى لاقت من بعده اتشاڑا کبیا فى بلاد الشرق والغرب ؛ وأصبحت من العناصر 
المميزة للعمارة الإسلامية » وأذكر من هذه العناصر أقواس مسجد القيروان COG‏ 


( ) الرقيق القيروانى المصدر السابق ۱۹۵۰ ۰ وحسن حسنى عبد الوهاب ورقات ج ١‏ ص ٠٦‏ 
ود / السيد عبد العزيز سال المرجع السابق ۲۷٦‏ والمالكى ورياض النفوس ج ١‏ ص 4۵ . 

( ۲ ابن عذارى المصدر السابق ج ۱ ص ۱۳۸ . 

( 7 ) أحمد فكرى UT‏ تونس الإسلامية ومصادر الفن الاسلامی ۵۷ . 

. 1۱ ص ۱۱۳ ء وزكى محمد حسن فنون الإسلام‎ ١ حسن حسنى عبد الوهاب ورقات ج‎ CE) 
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وكذلك قام زيادة الله بتجدید وتوسيع مسجد جامع تونس » ولکن النية آدرکته قبل 
أن یکملها » فتولى بعده إبراهيم بن مد سادس أمراء الأغالبة فهو الذی آمر بیناء قبابه 
الضلعة » ووضع فيه أعمدة الرخام وزینه بالزخارف والنقوش والکتابات الكوفية الجميلة » 
وکذلك أمر إبراهيم بن أحمد ببناء القبة الكبيرة الوجودة الآن فى جامع القیروان » وهی من 
أجمل القباب فى تاريخ الساجد الاسلامية . وحول القباب فى مسجد القیروان یقول الدکتور 
أحمد فکری : « ولاشك أن أول مثل إسلامى للنظام البتکر للقباب الرنكزة على آقواسس 
يظهر أيضاً فى مسجد القیروان » وسواء UIST‏ الفضل فى وضع هذا النظام اجحدید یعود إلى 
الفرس أو إلى الرومان » وسواء أكان الأصل فى اشتقاق هذه القباب يرجع إلى مصر القبطية 
ol‏ إلى إفريقية البيزنطية » وأياً كان الأصل فى هذه القباب فإنه لا يُضعف شأن بنيان 
القیروان ۴ 

ثم قام ابو العباس محمد بن الاغلب حامس أمراء الاغالبة ببناء جامع سوسة GAN‏ 
يعتبر من جمل الآثار العبارية الاسلامية فى إفريقية ومن منشآته أيضاً رباط سوسة العروف 
بقصر الرباط(۲) ۱ 

وإذا كان بنو الأغلب قد اعتدوا بالمنشآت الدينية فإن عنايتهم بالماشآت العسکرية 
والمدنية لا تقل أهمية » فقد أنشأ الأغالبة الكثير من الأسوار والأبراج للمدن وخاصة التی 
تقع على الساحل » ولا ننسى دار تونس لبناء السفن ودار سوسة لصناعة الأسلحة واللتان 
كانتا هما أسجاد فى تاريخ البحرية الإسلامية وخاصة فى حوض البحر المتوسط وخیر مثال على 
ذلك فتح جزيرة صقلیة(۳) . 

ومن أشهر المنشآت العسكرية فى عصر الأغالبة الرباطات ۰ وهی قريبة الشيه 
بالقصور السابق ذكرها » ولكنها كانت تُخصص للمجاهدين والمرابطين ما بين حاميات 


(۱) أحمد فكرى » مسجد القبروان۷۸ . 
( ۲ ) سعد زغلول عبد ا حمید » تاريخ المغرب العربى ج ۲ ص ۷۱ . 
CF)‏ السيد عبد العزيز سام » المرجع السابق ۳۱۳۲ . 
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رسمیة وأفراد من المتطوعين » ولکن من العروف أن الرباط كان للأفراد » آما الجند الرسمی 
فكانت تبنی لهم معسكرات ۰ وقد وصف نا الأستاذ الدکتور حسين مونس الرباطات 
فقال(۱) : « بیط بالرباط عادة سور مرتفع » وتقوم على أركانه وعل مسافات منه آبراج 
يقف فیها اراس » وتوقد فیها النيران وقت الخطر » ء وقد بقی لنا من رباطات عصر 
الأغالبة رباط سوسة وهو من بناء زيادة الله بن الأغلب أسسه سنة ۲۰ هه وتاریخ 
الونشاء مسجل على لوحة من الرتعام بأعلى مدخل النار ء وتقرأ علیها النص التال « مما آمر 
به الأمير زيادة الله بن ابراهیم آطال الله بقاءه على يد سرور ا حادم مولاه فى سنة ست 
وسائتین ؛ اللهم أنزلنا منزلاً مبارك وأنت خير المنزلين » > ویقع رباط سوسة على خلیج 
قابس ؛ وهو داخل سور المدينة من ناحية البحر وطول ضلع سوره آربعون مثراً تقریبا 
وبداخل السور ثلاث قاعات واسعة تسمی الاسطوانات مرفوعة على عمد وفوقها سقف 
يتكون من ثلاث قباب » وهذه القاعات والأسطوانات يؤدى بعضهها إلى بعض وهی 
تستعمل للنوم والأكل ۰ ویلیها صحن الرباط وهو مساحة واسعة مسورة تدور حوفا 
البوائك ۰ وهذه البوائك طابقين وهی تفتح أو تطل على صحن الرباط » وف ركن من 
الصحن یقوم مسجد الرباط(۳) . 

وحول الرباط وقصره قال الاستاذ حسن حسنی عبد الوهاب : ١‏ فى فجر الائة الثالثة 
للهجرة وجه الأمير زيادة الله عناية كاملة لاعادة الحصن الذی آقامه أبو إبراهيم الاکبر فی 
مكان الرباط الخال ء فيأمر أحد فتيانه بتوسیع نطاق الحصن الأول ۰ ويجعله على طابقین 
أسفل dels‏ ویقیم فيه شلاثين غرفة لسکنی المرابطين علاوة على الام والمرحاضات » 
وينصب ف الطابق العلوى مسجداً جامعاً للصلاة والخطبة » ویینی السجد على أقواس 
متماسكة العقود ۰ وهو أول مسجد يبنى أى قبل إنشاء فنائه وقبل الحامع الكبير الاگی ' 


ء۳٣ ود / السيد عبد العزيز »> الرجع السابق‎ Creswell A Short Account P.232 .)٢( 
: YE ص‎ ٢ وحسن حستى عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة بإفريقية التونسية ج‎ 
. ۲ حسن حسنى عبد الوهاب ؛ الرجع السابق ج ۲ ص‎ )۳( 
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. فمن یقطن سوسة وقتئذ كان یقصد الرباط لأداء الجمعة والاعیاد(۳)‎ » LASS 


وکان رباط سوسة قريب الشبه برباط المنستير(١)‏ وهو آقدم وأجمل منه من الناحية 
المندسية » وقد إتسع هذا الرباط حتی آصیح على شکل حصن كثير الساکن » والرباط 
عبارة عن طابقین يخصص الأول منه| للمسجد وقاعات للدرس والاجتماعات والطعام 
الذی كان الرابط ون وآهل الرباط يتناولونه معهم أحياناً ء ویخصص الشانى للحراسة 
والعبادة والخلوة » وف العادة يتولى الرباط شيخ من al‏ التقوی والورع والصلاح وهو 
الذی يتولى تنظیم وتسیبر العبادة أو ا حراسة فیه(۲) . 


Sb المسنتير میناء يقع بين سوسة والهدية » وکانت فى الاصل رباطاً أو قصراً برابط فيه السلمون‎ CV) 
SB ثخور إفريقية من الغارات البحرية التی كان يقوم بها الروم » بناه هرثمة بن أعين وال [فريقية من‎ 
. الرشید فى سنة ۱۸۰ھ‎ 
وقد وصف البکری هذا الرباط فقال « وبالنستیر البیوت والحجر والطواحين وسراجل ا اء » وهو‎ 
حصن عال البناء متقن العمل وفى الطبقة الثائية منه مسجد لا خلو من شيخ خير فاضل یکون مدار‎ 
القسوم عليه » وفیه جماعة من الصا حین وا مرابطین قد حبسوا أنفسهم فيه متفردین دون الأمل‎ 
كبيرٌ عالٍ داخله ربص واسع ؛ وف وسط الربض حصن ثانی كبير كثير‎ Fad والعشائر » وهو‎ 
الساکن ؛ والساجد والقصاب العالية طبقات بعضها فوق بعض » وف القبلة صحن فسیح من‎ 
قباب عالية متقنة ینزل حوطا النساء المرابطات وله يوم عاشوراء موسم عظیم وجمع كبير » وکان آهل‎ 
» القیروان مخرجون إليهم بالأموال والصدقات الجزية » ويُقرب التستیر محارس خسة متقنة البناء‎ 
وابن ا خطیب : المصدر السایق‎ ۰ ۳١ ومعمورة بالصاخ ین . انظر البکری : الصدر السابق‎ 

. ۹۷ د/ حسين مؤنس معام تاريخ الغرب والأندلس‎ OY) 

(۳ ) يبدو أن سبب بناء ابن الأغلب هذه المدينة برجع إلى سکان القیروان وبما کانوا يتصفون به من تدین 
وورع Lae‏ ابدوا سخطهم على الأمير لاقباله على ا حمر وانغماسه فى حياة اللهو واللذات ء فاضطر 
ابن الأغلب لإقامة هذه Lyall‏ للاستمتاع بالحياة بعيداً عن أنظار رعيته فلایناله شیء من تقريع 
فقهائهم وانتقادهم لسلوكه ۰ وربا يكون اتخذها تقلي دا للخلفاء الأمويين والعباسيين فى اتخاذهم 
القصور شارج عواصمهم أو إشباعاً » لرغبته فى الظهور بمظهر العظمة والأبة ء وقد اشترى الأغلب 
هذا أرضاً من بنی طالون » وبنی قصراً للإمارة » نقل إليه السلاح والعدد سراً » وأسکن حوله بيده 
وفتیانه وموالیه وأهل الثقة من خدمه » cooing‏ بالقصر القدیم پالنسبة لقصر رقادة الذی بناه إبراهيم 
بن أحمد سنة ۲٦٢‏ ه وعرف بالقصر الالیض رب لبباض لون جدرانه . 

وفى هذه الدينة استقیل الأمیر وسل OUSLY‏ إليه سنة ۱۸۵ ه عندما قَدِمُوا لنقل رفات القدیس سان 
۔. سیرین . )=( . 
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آما النشات الدنية وخاصة مدینة القصر القدیم(۳)- التی بناها إبراهيم بن الأغلب» 
وتبعد ثلاثة كيلو مترات جنوبى مدینة القيروان لتکون محسکرا لجنده » ومقاماً له ومعتقلاً 
لاسرته و كانت تتکون من قصور وحدائق ومعسکرات وأماكن للعبادة » ول يبق من آثار 
هذه المدينة ( الآن) شىء » كا كانت تسمی العباسية ثم سهیت بالقصر القدیم تیا ها 
عن مدينة القصر الجديد I Gat)‏ بناها إبراهيم بن أحمد سنة ۲٦٢‏ ه-/ ۷۸ء . 

واعتتی الاغالبة كذلك ببناء صهاریج ا میساہ وجباہہا » والضهریج عبارة عن خزان ماء 
فوق الأرض » آما اب فلا يكون إلا فى باطن الارض » والحبٌ OE‏ واسع يتكون من 
حجرة واسعة قد یصل قطرها إلى أربعين متراً » وعمَها نحو عشرین متراً ثم يبنون عند ا ماء 
حجرة أو قبواً واسعاً با جر أو الطوب الأمر أو الطوب الخطی بالبلاط الذی لا تؤثر فيه 
المياه . 

كذلك آکثر الأغالبة من بناء الواحسل » والماحسل عبارة عن أحواض ماء 
واسعة ٭ وعميقة تشبه الفسقیات یتجمع فیها ماء الطر وهی دائ مكشوفة « وقد یمام فى 
وسط الاحل Gao‏ بجلس فيه الأمير للراحة » ومواحل القیروان وسوسة وتونس IES‏ من 
الاثار الحميلة التی تستحق , الشاهدة ) . ۰ 


gl (=)‏ ابن عذاری : الصدر السابق ج ۱ ص ۱۱۷ ۰ والیعقوبی : البلدان ۳٣۷‏ » ویاقوت احموی 
: معجم اليلدان ج ۲۶ ص PAY‏ 

Marcais L'Architecture Musulmane ۶ . 26 - 7 . 

) ۱ ) يصفهاالبكرى بقول : J:‏ وأكثرها بساتين وليس بإفريقية أعدل هواء ¢ ولا أرق نسیم ولا آطیب 3 4 

من مديثةرقادة ! وسَميّثٌ ن رقادة لان الأمير إبراهيم أرق Lin‏ ؛ وشرد الکری عن جفنيه فلم ینم وأمر 

بالخروج والسير فلا وصل إلى هذا الموضع نام » فسْهی رقادة والذى بنا رقادة واتخذها داراً هو إبراهيم 

ابن مد بن عمد بن fl LUM‏ مز مدينة pall‏ القدیم وبنى بها قصراً عديدة وجامعاً 3 

وعمرت بالاسواق وا حمامات والفنادق » وكان بحیط برقادة سور من FAM‏ واللبن أصلحه الأمير 
زيادة الله ASIST‏ یتحصن فیها عند محاصرة أبى عبید الله الشیعی ها . 
انظر البکری : الصدر الساپق ۲۷ ۰ 28 Marcais oP. CKT‏ 

( ۲ ) ویصف الادریسی الاجل الكبير بالقیروان بأنه « من عجیب البناء لأنه مبنی على تربيع وف وسطه 

ناء قائم کالصومعة » وذرع کل وجه منه ماتتا ذراع وهو ملوء كله ماء » . آما البکری فیذکر عن 

لماجل الکبیر ١‏ أنه مستدیر الشکل عظیم الاتساع » یتوسط برج مثمن الشکل ‏ یعلوه مجلس له = 


1. 


وقد آنشاً زيادة الله الثالث آخر آمراء الأغالبة فی عهده بركة أو ماجلا طوله خمسمائة 
ذراع وعرضه آربعمائة ذراع وأجرى إليه ا ماء بالسواقی وهی هذا الماجل الفسیح بالبحر ء 
وأقام على إحدى ضفتیه قصراً من ربعة طوابق سا العروس ۰ وأنفق على إنشائه فيا يقرب 
من ۲۳۲,۰۰۰ دینار . غير أن الفاطميين فى عهده کانوا قد آوغلوا فى بلاد |فريقية وکثر 
جندهم » واقتربوا من القیروان » وهنا جمع زيادة الله ألا من أهل بيته وهرب بهم إلى مصر 
تاركاً بلاد إفریقیة مقر ملکه للفاطمیون(۱) . 

وما لا شك فيه أن ا حیاۃ الاقتصادية قد ازدهرت فى إفريقية بقيام دولة الأغالبة » 
فاستفادوا من وضع البلاد GL aL‏ فجمعوا الثورات الطاتلة . وبفضل الوانی النتشرة على 
شاطیء البحر التوسط وهی موانی سوسة وتونس وبجاية ‏ آمکن للامراء الأغالبة أن 
یقیموا الأساطيل ویجرزوا الانتصارات وقد انعکس آثر هذا على سکان إفريقية فانتعشوا 
افتصادیا . 


ونتيجة إحكام الأغالبة على زمام البحرية دون منازع » احتکروا دور الوساطة التجارية 


(<) آربعة أبواب وبأعلاه قبة يحملها ۱۱ عموداً ء وبجوارهذا الاجل مباشرةً » وف الجهة الشمالیة منه . 
ماجل آحر آقل إتساعاً يُعرف بالفسقية یتلقی مياهه من الوادی عند جریانها » فیخفف سرعتها ء 
وعندها یمتلء بالیاه حتی ارتفاع قامتین » وتتدفق ف الاجل الكبير عن طریق فتحة یسمیها الصرح 
وکان قد شرع فى بنائه الأمير إبراهيم بن أحمد سنة ۲40 ه وأتمه سنة ۲4۸ ھ ء ویروی أنه أعتل أثناء 
اتخاذ الماجل بالقصر القدیم » فکان يسأل : هل دخله الاء ؟ إلى أن دخله الوادی » فعرفوه بذلك 
فسر به » وأمرهم أن يأتوه بكأس BLE‏ منه فشربها وقال : الحمد لله الذی | آمت حتی تم آمره ثم 
مات على آثر ذلك . 
وكان بالقيروان فیما يذكر البكرى ١6‏ ماجلاً كانت هذه الواجل مستديرة الشكل » تكسو سطوحها 
طبقة من البلاط شديد الصلابة . 
انظر ابن الخطيب : المصدر السابق ج ۳ ص ۲۳ » والبكرى : المصدر السابق ۲۵ ء والإدريسى : 
المصدر السابق ١١١‏ . 

۲ ابن عذارى المصدر السابق ج ۱ ص 185 ۰ وسعد زغلول عبد ا حمید تاريخ المغرب العربى ج‎ CV) 
والإدريسى نزهة المشتاق فى‎ » ٠٤ وحمد إسماعيل عبد الرازق الأغالبة ص‎ . VAY ص ۷٦۱ء و ص‎ 
. ١7١ ص‎ GUY اختراق‎ 


-YV. 


بالنسبة للتجارة العالمیة بین الشرق ا مغرب وجَدُوا من وراء ذلك أطيب الثمار » کما اهتموا 
بالتجارة مع الجنوب فمهدوا طرق القوافل لتسهیل التجارة مع أهل اللشام وبلاد ا جحرید ء 
کما راجت دور الصناعة مثل دور تونس وسوسة وغيرها مستفيدة من الاستقرار التسیی 
للبلاد » وأصبحت القیروان من أكبر المراكز التجارية فى غرب البحر التوسط » وآيضا 
سوسة والاربس وقفصة وغيرهم . ۱ 

كذلك اشتهرت رفادة بالأسواق والفنادق والقصور وکذلك العباسیة - و إذا كانت 
بغداد ودمشق والاسکندرية قد عرفت نظام الأسواق التخصصة - فان القبروان أيضاً قد 
شهدت مثل هذه الأسواق منذ أيام حاتم بن يزيد الهلبی » وعلا طریقها الرئیسی بالتاجر 
ودور الصناعة » ويحدثنا ا مالکی عن حوانیت الرفائین والکفایین وتجمعها فی مکان واحد 
حیث عزفت بالحوانيت الجحدد(١)‏ . 


وكانت إفريقية الأغلبية تصدر القمح والشعير إلى الإسكندرية والرقيق السودانی إلى 
بلاد الشام » كا کانوا يصدرون أيضاً النسيج والأبسطة والأقمشة الفاخرة إلى بغداد(۳) ۔ 


ول يكتف الأغالبة با تجود به أرضهم من بعض أنواع الزراعة بل استوردوا بعضص 


)\ ) السيد عبد العزيز سال الرجم السابق ص ۳۲۳ ٦‏ والبکری الصدر السایق ص ۲۷ ۰ وحسن 
|براهیم حسن تاريخ الاسلام السیاسی ج ۳ ص ۰ء ص ۳۲۵۹ والالکی ریاض النفوس 
جاص ۱۹۱-۱۹۵ ۰ 

CY)‏ اشتهرت إفريقية بصناعة المنسوجات » ول سوسة كانت تنسب الثياب السوسية الرفيعة البیاضی 
الناصع » وكانت منسوجات دور الطراز بإفريقية ما gale‏ به للخلفاء العباسيين » ويذكر ابن 
عذارى أن آبا عبد الله الشيعى لما هزم جيش إبراهيم قائد زيادة الله بن الأغلب » غنم كثيراً من 
الأموال والسلاح والسروج واللجم وضروب الأمتعة » وهی أول غنيمة أصابها الشيعى وأاصحابے > 
فلبسوا أثواب الخرير ء وتقلدوا السیوف الحلاة ورکیوا بسروج الفضة واللجم المذهبة 8 
انظر فى ذلك : البكرى المصدر السابق ۳ ۰ مجهول : الاستيصار ۱۱٩‏ ؛ ابن عذارى : الصدر 
السابقج ١‏ ص ۱۸۵ ۰ و ص ۱۸۷ ۰ ویذکر ابن عذاری أن زيادة الله الشالث بعث الحسن بن 
حاتم إلى العراق رسولاً منه بہدایا وطرف . وابن خلدون : المقدمة ص ۱۸۱ . 


«YAW 


الحاصیل ال زراعية من الشرق مثل القطن وقصب السکر » وما جناه الأغالبة من ثروات 
طائلة ظهرت آثارها فيا آقاموه من منشأت وعماثر بإفريقية(1) . 

Sy‏ فترة إبراهيم بن الأغلب وابنه زيادة الله الأول من زهى فترات دولة الأغالبة 
حيث ساد الرخاء الاقتصادی فی عهدها فضربت الدنانير والدراهم على نمط الطراز 
العب‌اسی » كما دونت الدواوين مثل دیسوان ا حراج وک‌ان من يسند إليه یعتبر من 
الشخصیات الرموقة وصاحب ثقة فى البلاط الأغلبى » ودیوان ا خاتم وکان ابراهیم بن 
الأغلب قد آسنده لابنه عبد الله » وکذلك دار الطراز التى كانت تنتج ما يرسله الأمير من 
الکساوی والانعامات إلى مشاهیر وکبار رجال الدولة فى الناسبات » كما عرف الأغالبة 
الحسبة والعس وکان بلاط الأغالبة صورة مصغرة للبلاط العباسی(۲) . 

وکتاب تاريخ إفريقية والغرب من الکتب التاريخية الحامة التی آلقت الضوء على 
الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية لبلاد [فريقية ( تونس ) والغرب بصفة 
عامة » فشمل الکتاب منذ الفتح العربى لبلاد ا مغرب حتی ظهور دولة الاغالبة . 

وأسأل الله العفو والغفرة يا آرحم الراحمين 
والله ول التوفیق 
القاهرة فى ۱6۱۶ ھ- ۱۹۹۳ م 
الدکنور / محمد زینضم محمد عزب 


Heyd Histoire Du Commerce Vol . 1 P. 50 )۱(‏ وهناك ثروة معدنية فقد اشتهرت 
ابجانة» بمعادنہا الكثيرة وعل ar‏ الفضة والکحل وا حدید والرصاص » ویعتقد الأستاذ مارسیه 
أن منطقة بجانة» آصبحت من منتصف القرن الثانی امجری تتمتع بنشاط اقتصادی بوجود العادن 
بكثرة فى أرضها . 79 Marcais op. cit. p.‏ 

( ؟ ) ويرى الأستاذمارسيه أن المشرفين على دار السكة كانوا من الموالى والروم أو العبيد أو القتيان الذين _ 
أولاهم أمراء بنى الأغلب كل ثقتهم » ويذكر مارسيه بعض أسياء هؤلاء الفتيان منهم موسی فى عهد 
ابراهیم بن الأغلب » ومسروز فى عهد زيادة الله الأول » ويذكر ابن عذارى أن زيادة الله الشالٹ 
اشتد كلفه بغلام له يُسمى خطاب 3 فکتب اسمه فى سكة الدناتير والدراهم . 
وابن عذارى : 82 . م cit‏ . م0 Marcais‏ الصدر السابق . 

-۳۹- 


ولاية عقبة بن نافع ()- رحمه الله 

ريل عقبة من الشام » ولا مر على مسلمة(1) بمصر اعتذر إليه من فعل أبى 
الهاچر(۳) ء وأقسم بالله : لقد حالف ld ah‏ صنع » وأنه وضاه به » وأمره بتقوی الله 
وحسن السيرة » وأن يعزل عقبة أحسن عزل » OB‏ أهل بلده محستون القول فيه » فخالفتی: 
وأساء عزلك » فقيل منه He‏ » ومضى سريعاً تہ على أبى المهاجر ؛ حتی قدم 
إفريقية ء فأوثق آبا المهاجر فى ا حدید ۰ وأمر بخراب مدینته ء ورڈ الناس إلى القیروان(8) ء 
ورکب فى وجوه العساكر من التابعين والعبّاد » فدار بهم حول مديئة القیروان وهو يدعو ها 
ويقول : « يارب Lael‏ فقهاً (Ley‏ » واغمرها بالمطيعين والعابدين » واجعلها عزا لدينك » 
Wy‏ لمن کفر بك » وأعز بها الإسلام » وامنعها من جبابرة الأرض © . 


ثم عزم ) عقبة على الغزو فى سبيل الله » وترك بها جنداً من المسلمين » واستخلف 
عليهم زیر بن قيس 220 » ودعا أولاده فقال لهم : ١‏ إنى بعت نفسى من الله عز وجل أن 


(۱ ) وهو ابن خالة عمرو بن العاص » ولد فى أوائل امجرة النبوية فاعتبر لذلك صحابى ال مولد » وتوی 
إمارة جيش إفريقية مرتين » الرة الأول من سنة ۵۰ ه - سنة ۵۵ ه / 1۷١‏ م - 51/4 م . والمرة 
الثانية من ٦٦‏ ه- ٦٦‏ ھ/ ۰ م - ۱۸۸ م . وذلك فى عهد معاوية بن أبى سفيان وولده يزيد - 

() کان وال مصر فى آنذاك الوقت ۔ 

( ۳ ) هو آبو الهاجر دینار » تول إمارة جيش إفريقية فى الفثر التی بین ولایتی عقبة الأولى والثانية آی من 

سنةٌ ۵۵ هم - 1۰ هر / ۰۸۰-۲۱۷۶ على عهد معاوية . ۱ 

٤ (‏ ) قال الأزهرى : القیروان معرب وهو بالف ارسية کاروان » وقد تکلمت به العرب قدي وهی مديتة 
عظيمة اف ريقية غبرت دھراً ولیس بالغرب مدينة أجل منها إلى أن قدمت العرب إفريقية وأخريت 
البلاد فانتقل أهلها عنها فليس بها اليوم صعلوك » بطمع فيه وهی مدينة مصرت فى الاسلام فى آیام 
معاوپة ۱ 

انظر التفاصيل فی : معجم البلدان لیاقوت ا حموی 

( ۵ ) هو زهير بن قيس البلوى » وهو الذی استعاد إفريقية من يد كسيلة بعد أن هزمه وقتله سنة 1٩‏ هم 
فقضی بذلك على قوة البربر البرانس » وقد استشهد زهير فى إحدى المعارك الساحلية مع البيزنطيين 
بنواحى برقة ۔ ۱ 

ا 


آجاهد من کفرہ حتى ألحق بالله ء ولست (ج) آدری أتروننى بعد ( يومى ) هذا أو آراکم لأن 
أملى الموث فى سبيل الله أو way‏ إليكم کبا أحب » »ثم قال : « اللّهم تقبّل منى نفسى فى 
رضاك » » ومضى فى عسكر عظيم حتى أشرف على مدينة باغاية » فكانت التُصارى تہربُ 
من طريقه يميئاً وشمالاً واحتصر صاحب قلعة مجانة(۱) فلجأً التصارى إلى مدينة باغاية ء 
واجتمعوا بها » فنزل عليها وخرجوا إليه ؛ فقاتلهم قتلاً شدیڈا ء فقتلهم LS‏ ذريعًا » 
وأخذ لهم خيلا كثيرة ۰ ول ير السلمون فى مضازیہم أصلب منها » وكانت من نتاج خيل 
آوراس(۲) افطل عليها » ودخل بقية الروم حصنهم» وكره عقبة أن يقيم عليها فمضى إلى 
السن(۲)وکانت [ فى ] ذلك الوقت من أعظم مدائن الروم » فلجأ إليها من كان حوها 
منهم وخرجوا إليهم فى عدّة وقوة ء فقاتلوهم قتالاً.شديدًا حتى ظن الناس أنه الفناء » 
فانپزسوا فقاتلهم إلى باب حصنهم فأصاب غنائم كثيرة [ وكره ] المقام عليها » فرحل إلى 
بلاد الزاب240» فسآل عن أعظم مدینة هم قدراً » فقالوا : مدينة يُقال ها « CODES‏ 
ومنها املك وهی . . الاب وكان حوها ثلاثياثة قرية YS,‏ عامرة فلا بلغهم أمره لجأوا إلى 
حصنهم » وهرب أغلبهم إلى الجبال والوعر ؛ ونزل وادیاً بينه وبينها ثلاثة أميال » فلقوه 
عند الوادى وقت المساء » فكره تالحم فى اللیل » فوقف القوم ليلهم كلّه ساهرين » فسیاه 
الناس إلى اليوم « وادى سهر » فلم| أصبح وصل ٠‏ أمر بالقتال » وكانت بينهم حربٌ ما رأوا 
قط من حاربوه مثلها حتى یٹس السلمون من آلفسهم ‏ فأعطاه الله عز وجل الظَفْر» 


(۱ ) بالفتح وتشديد الجيم وبعد الألف نون بلد بإفريقية فتحها بسربن أرطاة » وهی تسمى قلعة بسر ويها 
زعفران كثير ومعادن حدید وفضة . 

. وهی موجودة فى جمهورية الجزائر الآن‎ OY) 

(۳) له ذکر فى معجم البلدان لياقوت الحموى . 

( 5 ) كورة عظيمة ونہر جرار بأرض الغرب على البر الاعظم عليه بلاد واسعة وقري متواطشة بين تلمسان 
وسجلاسة واللهر متسلط علیها . 
انظر : معجم البلدان لياقوت حموی . 

( © ) بفتح أوله وثانية ونون بوزن حسنة وکسر الذال . 

7 . انظر معجم البلدان ۱/ ۱۳۳-۱۳۲ . 


ty 


فانهزم القوم » وقتل فیها آکبر فرسان البربر > فذھب عزهم من الزاب » وذلوا آخر 
الدهر » فکره أن يقيم علیها ؛ فرحل حتی نزل على الغرب بتیهرت » فلا بلغ الروم خبره » 
استعانوا بالبربر » فأعانوهم ونصروهم ۰ فقام عقبة خطیباً على سیفه» فقال : «يا معشر 
السلمین » Bf‏ خبارکم وآشرافکم السابقون منکم [ الذين ] رضی الله عنهم » بایعهم 
رسول الله 25 بيعة الرضوان على قتال من كفر UL‏ يوم القيامة فبيعوا آنفسکم من رب 
العالمين » فانکم داخلون فى تلك البيعة لکم وعلیکم ما علیهم » وأنتم ما وطتتم هذه 
البلاد لا LLL‏ لرضاه وغضباً أن يُعبد شىء سواہ » فأبشروا AS‏ کثر [ بشرکم ] كان آخزی 
هم وأعز لدینکم وربِکم لیس یسلمکم » » فألقوه پقلوب صادقة » جعلکم الله أولى بأسه 
الذی لا يرد عن القوم الجرمین . 

فالتحم القتال » وصبر السلمون > ول يكن للروم والبربر بقتاشم من طاقة ٠‏ فولوا 
هارين » فقتلهم قتلاً ذريعًا » وفر جميع الروم عن الدينة » Woy‏ حيث أدركوا » وغنم 
المسلمون . 

ثم رحل حتى دخل deeb‏ فلقيه رجل من الروم يقال له « البيان » وكان شريمًا فى 
قومهء فأهدى إليه هدية حسنة » فلاطفه فنزل على حكمه » فسأله عن بحر الأندلس › 
فقال له : « إنه محفوظ لا يرام » « دُلنى على حال البربر والروم » فقال له : ( قد تركت الروم 
خلفك : وما CIS‏ الا البربر وفرسانهم » قال له: « وأين موضعهم ؟ »قال : « فى 
الوس الأدنى » وهم قوم ليس شم دين ولم یدخلوا النصرانية » يأكلون الميتة » ويشربون 
الدم من أنعامهم وهم آمشال البهائم ٠‏ یکفرون بالله عز وجل ولا يعرفونه ٩۳۱6‏ فقال عقبة 
ابن نافع بحنوده : « ارحلوا على بركة الله » . 


فرحل من طنجة إلى السوس الأدنى وهو فى مغرب مدينة طنجة التى تسمى 


(۱ ) بلد على ساحل ا مغرب مقابل الجزيرة الخضراء وهو البر الأعظم وبلاد البربر . قال ابن حوقل : 
طنجة مدینة أزلية آثارها ظاهرة بناؤها بالحجارة قائمة على البحر . 
(۲ ) إضافة من العبر من ديوان المبتدأ ‏ والخبر . 
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«تارودانت » فانتهی إلى أوائلهم ؛ فتلقوه فى عدة عظيمة » وقتلهم AS‏ ذريعًا » وهرب 
بقيتهم » وافترقت خيله فى طلبهم إلى کل موضع هربوا إليه من الارض لا يزمهم أحد 
ومضی کذلك حتی دخل السوس الأقصى » فاجتمع به البربر فى عدد لا جصی فلقیهم » 
فقاتلهم قتالاً شديدًا ما سمع أهل الغرب بمثله ء وقتل منهم خلقاً عظیاً ء وأصاب منهم 
نساء لم ير الناس فى الدنيا مثلهنْ » فقيل : إن الجارية منهنّ كانت تبلغ بالشرق آلف [ 
دینار وهربوا بين يديه . . ] فخرجت العرب منها » ول يكن لهم بقتاله طاقة » لعظيم ما 
اجتمع معه من البربر والروم » وأسلموا القیروان وبقى بها أصحاب الذرارى والأثقال 
فارسلوا إلى كسيلة : يسألونه الأمان وأجابهم » وأقام كسيلة حتى نزل القيروان وأقام أميراً 
على إفريقية » وقد بقى من بقى من المسلمين تحت يده » فا زال على ذلك إلى OF‏ وی عبد 
الملك بن مروان فاشتدٌ سلطان بنى أمية وعظم آمرهم » واجتمع إليه أکابر المسلمين فسألوه 
فى قيروان إفريقية أن يخلصها ومن فيها من المسلمين من يد كسيلة بن ليوم » وأن يرد بها 
الإسلام عزيزا ىا كان » فقال لهم : « لا يصلح للطلب بدم عقبة من المشركين وكفرة البربر 
إل من هو مثله فى دين الله » فأتفق رأيه على زهير بن قيس البلوى » وقالوا : هو صاحب 
عقبة واعرف الناس بسيرته وتدبيره » وأولاهم بطلب ثأره وكان زهير مقیب ببرقة مرابطًا مع 
fal‏ من إفريقية » فوجّه إليه عبد الملك يأمره بالخروج على أعنة الیل إلى إفريقية لیستنقدڈ 
القيروان ومن فيها من المسلمين » وكتب له فیس بن زهير : يعرفه بكشرة من اجتمع إلى 
كسيلة من البربر والروم » ویستمّده الرجال والأموال » فوجّه إليه وجوه أصل الشام . 


ولایة زھیر بن قيس البلوى 
فلا حشد له وجبوه الرجّال من العرب » وبعث إليه الأموال وتسرع الناس معه ء 
ووقدت عليه الجنود ٠‏ أقبل فى عسكر عظيم ۰ يريد إفريقية » فلا دنا من مديئة القيروان » 
وذلك فى سنة سبع وستین ولغ كسيلة بن لیوم الاوربی قدوم زهير عليه UY...‏ لت 
وکان كسيلة فى خلق عظیم من البربسر والروم » دعا آشرافهم وأكابرهم فشاورهم 


سر 


وقال لهم : إنى آردت أن أرحل إلى مس(۱) فأنزهها » فان هذه الدينة فیها خلق عظیم من 
المسلمين وهم علینا ge‏ » فلا SAE‏ بهم ونحن نخاف إذا التحم القتال أن نبوا علینا ء 
ولكن ننزل مس على ماء كثير fat‏ عسکرنا ء فإ معنا خلقاً عظياً فان هزمناهم دخلنا 
معهم إلى طرابلس وقطعنا دابرهم من الدنیا ؛ تکون لنا إفريقية دارا إلى آخر الدهر » وان 
هزمونا کان الجبل مدا قريباً الشعراء [ ه ]فترجو آلا جلك ولا يفقد من إلاً قلیل فوافقوہ 
فرحل إلى مس فنزها . 

وبلغ ذلك زهير فلم يدخل القيروان ونزل على باب سالم وأقام ثلاثة أيام حتى استراح 
وأراح من معه وزحف ف اليوم الرابع » ووقف على كسيلة وعسكره آخر النهار فأمر الناس 
بالنزول » فنزلوا وبات الناس على مصافهم ؛ ووقفت خيول القوم بعضهم إلى بعض طول 
الليل فلا اصبح صل مغلّساثم زحف إليه . وأقبل کربيلة ومن معه والتحموا فى القتال 
ونزل الضبر وکشر القتل فى الفريقين » حتى يس الناس من الحياة فلم يزالوا كذلك حتى 
انبزم كسيلة » وقتل بممس و يجاوزها . 

ومضى الناس فى طلب الروم والبرير » فلحقوا كثيراً منهم بمزرعة ١‏ ملمجنة » ولوا 
فيهم DAE‏ طلبهم » حتى سقوا خيلهم من الوادى المعروف بَمْلِوّية من الخرب » ففى 
تلك الواقعة هلك رجال الوم والمشركين من البربر وفرسانهم وأشرافهم ء فضزع منه أهل 
إفريقية » واشتد خوفهم ؛ فلجأوا إلى الحصون والقلاع » ثم إن زهيراً رأى بافريقية مُلکاً 
عظیاً فخاف أن يقيم > وقال : نی قدمت إلى ال مھاد ء وأخاف أن تميل ہی الدنيا 
فأهلك » ولت أرضى بجُلكها thy‏ عيشها » . وكان من رؤساء العابدين وكبراء الزاهدين 
- رضى الله عنهم - فتزل القيروان وأقام بها كثير من اصحابه . 

ورحل زهير قافا إلى الشرق فى خلق عظیم » وقد كان ہلغ الروم خروج زهير من برقة 
إلى إفريقية لقتال الرّوم » فأمكنهم ما يريدون فخرجوا إليها فى مراكب كثيرة » فأغاروا على 


(۱) بالفتح والسكون والسين مهملة مقصورة قرية بالمغرب . 
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برقة وأصابوا منها سیباً » ومن الأموال شيئًا عظي] » وقتلوا وسّبوا ء ووافق ذلك قدوم زهیر 
من إفريقية إلى برقة فأخبروه الخبر ء فأمر العسکر أن یمضوا على الطريق » وأخذ على 
ساحل البحر فى عدة من آشراف الناس مجدين مبادرین » رجاء أن يدرك سبی السلمین » 
فأشرف على الوم فرآهم فى خلق عظیم فلم يقدر على الرجوع ؛ واستغاث به السلمون 
وصاحوا » tally‏ يدخلونهم CSM‏ » فنادى بأصحابه : « التزول رحمكم الله ! » فنزلوا » 
وکانوا رؤساء العابدين وأشراف العرب » فنزل إليهم الروم تقوم Sahay‏ عظيم » والتحم 
القتال وأعانوا بعضهم بعضا ء وتكاثر عليهم الروم » فقتلوا زهيراً - رحمه الله - ومن معه 
من المسلمين جميعاً ء فیا فلت منھم رجلٌ » وأدخلت الروم Ny FB‏ والسبى 
وما أصابوه من برقة » و انقلبوا وافرين يريدون ملك القسطنطينية . 

ومضى المسلمون إلى دمشق » فدخلوا على عبد الملك ۰ فأخبروه أن أميرهم وأشراف 
رجاهم قد استشهدوا » فعظم ذلك عليه » وبلغ منه لفضله ودينه » وكانت مصيبتة مثل 
مصیبة عقبة - رحمهم alll‏ على الناس ۰ واجتمع آشراف المسلمين » وسألوا عبد الملك بن 
مروان أن ينظر إلى إفريقية من يَسد ثغرها » ویصلح أمرها . فقال شم عبد الملك: 7 ما 
اعرف أحد كفؤاً لإفريقية كحسّان بن النعمان الغسانی . 


aug‏ حسان بن النعمان الغسانى 
[ وجميع ] من بإفريقية منها [ - أى الكاهنة - ] خائفوت والبربر لها مطیعون » وان 
قتلتها يئس البربر والروم بعدها أن يكون لهم ملجأ حتى يلقوا بأيديهم فى يدك» فيدين لك 
الغرب كله » فلما سمع ذلك من أهل إفريقية توجه إليها يريدها ء فل کان موضعاً قريباً 
من UE‏ عرف أن الروم قد تحصّنوا بقلعتها فمضى ول يعرض ها » وبلغ الكاهنة أمره » 
فرحلت من جبل آوراس بعدد لا يحصى فسبقته إلى مدينة باغاية » وأخرجت منها الژوم » 
وهدمت حصنها » وظنت أن حسان إنما يريد حصنها یتخصن فيه ء وأقبل حسان حين 
بلغه الخبر فنزل بوادى مسكيانة » ورجعت الكاهنة إليه تريده وخرج حسّان حتی حرج بین 
E38‏ 


الفج والشعراء ونزل على النهر الذى پسمی بلسان البربر « بل » ورحلت الکاهنة حتی 
نزلت على هذا النهر » وکان هو يشرب من أعلي النهر ومی من آسفله » فلا دنا بعضهم 
من بعض وتوافت اليل » وذلك آخر النهار ء فأبی حسان أن بقاتلها الا أول التهار ء 
فباتوا ليلتهم وقوفاً على سروجهم فلا أصبحوا زحف بعضهم إلى بعض فالتقوا » فتقاتلوا 
قتالا شدیدا وما شمع قط » فعَظم البلاء وظن الناس أنه الفناء » فانهزم حسان بن النعیان 
وقتلت العرب SS‏ ذريعاً ch‏ من أصحابه ثبانین Shay‏ منهم خالد بن يزيد القیسی 
وکان رجلا شریفاً مذکوراً . فسمی ذلك الوادی « وادی العذاری » وسمى أيضاً « نہر 
البلاء ۷ ء وينه وبين ساغایة ثمانیة عشر ميلا ‘ وأتبعته الكاهنة ومن معھسا حتی خرچ من 
سس وأسلم إفريقية 
فکتب إلى عبد الملك : ہما لقّی المسلمون وحاوره » وأقام Leak‏ أن يلحق به من آفلت 
من أصحابه » فعاد إليه الجواب : أن يقيم حيث وصل إليه الجواب » ولا يبرح حتى يأتيه 
أمره » فلقيه الكتاب . . فبنى وأقام بالموضع الذى لقيه فيه الكتاب حمس سنين » فسمى 
ذلك الکان ١‏ قصور حسّان » إلى اليوم » ثم أن عبد الملك أعمل رأيه واستشار فیمن يخرجه 
إلى إفريقية . . . فوجّه إليه عسکراً عظيا ومالاً وسلاحاً وقوة » وكانت الكاهئة حینتذاًاسرت 
ثمانین رجلاً من أص حاب حسان » فأرسلتهم » وأحسنت إليهم وحبست عندها 
يزيد بن خالد القيسى . 
فلا انتهی إلى حسّان سألهم عن يزيد بن خالد » فأخبروه بسلامته » فسرّه ذلك ۰ وأن 
الكاهنة قالت لالد : « ما رأيت فى الرجال أجمل منك ولاأشجع ! وأنا أريد أن أرضعك 
فتكون LET‏ لولدی » وكانت هما ولدان أحدهما « قویدر » والآحر ١‏ يامين » فقال لها : وكيف 
يكون ذلك وقد ذهب الرضاع منك » فقالت : نا جماعّة البربر لنا رضاغ إذا فعلناه نتوارث 
بهء فعمدت إلى دقيق الشعير » فلثته بزيت » وجعلته على ندییها ودعت !!) Yad‏ 
وقالت لما : « كولا معه على ثدیی » وقالت لهم : إنكم قد صرتم أخوة ثم إن حسان توافت 
إليه فرسان العرب ورجاها » فدعا عند ذلك برجل يثق به ومناه وكتب معه إلى [ ابن يزيد 
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وهو . . . Legh‏ فى الاسلام ۰ فلا أتى رسول حسان وقف بین یدی خالد فى زی سائل فلا 
راه [ ابن ] يزيد علم أنه . . . فکتب الله تعود إلى » فلا أن خلا أخل منه الكتاب وقرأء 
وکتب فى ظهره : إن البربر متفرقون ولا بتحدون(۱) و إنما ابتلینا بأمر آراده الله عسی أن 
یکرم به من مضی منا بدرجة الشهادة10) enews eee ٠٠۰٠٠‏ 0 

حتی خرجت الکاهنة ناشرة شعرها تضرب صدرها » وتقول : « ویلکم مضی ملککم 
فیما يأكله الناس ! » فافترقوا يمينا وشیالا یطلبون الرجّل ۰ فستره الله تعالی حتي وصل إلى 
حسان فکسر الخبزة فأصاب الکتاب الذی کنبه [ ابن ] يزيد قد فسدته النار . . . فقال له 
حسان : «راجع إليه ‏ قال : « إنى أخماف الوت Ob‏ الکاهنة لا بخفی علیها شىء من هذا 
قال [ حسان ] : آنا اخفیه لك فى مکان لا يجده أحد ثم عمد إلى قرہوس سرجه » فنقر 
فيه » وأدخل الکتاب وسڈ عليه بشمع ؛ ومضی الرجل حتی آتی [ ابن ] يزيد » فدخل 
إليه وعرفه أن الأول أحرقته النار فردٌ جوابه ووضعه فى قربوس سرجه ومضی + فخرجت 
الکاهنة ناشرة شعرها وهی تنادی : « ذهب ملککم فى شىء من نبات الارض وهو بین 
فرجين » وکانت الكاهنة قد ملكت إفريقية مس سنین منذ هزمت حسان » فلا أبطأ 
العرب عنها قالت للبربر  :‏ إن العرب إنما یطلب‌ون من فريقية ا مدائن والذهب والفضة › 
ونحن UL‏ نطلب منها الزارع وا مراعی » فا نرى لکم لا حراب إفريقية حتی پیاسوا منها ء 
ویقل طمعهم فیها ) فوجهت قوماً إلى ناحية یقطعون الشجر ؛ ویهدمون ا حصون . 

قال عبد الرحمن بن زياد بن آنعم :(۳) فکانت |فريقية من طرابلس إلى طنجة ظلا 
وقری متصلة ca SL‏ جميع ذلك » ورحل حسان إليها فلقيه من النصاری فى طریه 


. من المطبوع‎ BLA] CV) 

(۲ ) بياض ف الأصل . 

(۳ ) انظر ترجمته فى : معالم الإبيان ٩ / ١‏ الدرة للضیشة فى أخبار الدولة الشاطمیة ٢۲ء pu‏ 
السندسیة ج ۱ ق ۳/ ۰۷۳۱ ترتیب الدراك ۱ / ۳۱۲ ۰ ریاض النفوس ۱ / ۱4۶ ۰ المؤنس فى 
آخبار إفريقيا وتونس ٦۹‏ . 
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ثلاثائة رجل بستخیثون إليه من الكاهنة فيا نزل بهم من حراب ومضی حتی وصل إلى 
قابس » فخرج إليه آهلها وکانوا قبل ذلك یتحضنون من کل أمير مو بهم » فاستأمنوا إليه 
وأدخلوا عامله فأمنهم على مال معلوم . فاستطال طریق القیروان فيال إلى طریق قفصة 
وقصطيلية ونفزاوة » وبعثوا إليه أيضاً يستغيثون به من "مر الكاهنة فسرّه ذلك وبلغ الكاهنة 
قدومه فرحلت من جبل آوراس تريده فى GE‏ عظيم [ فرحل إليها فلا كانت ] بالليل قالت 
لابنيها : 9 نی مقتولة » وأرى رأسى . . . أذتابها إلى الشسرق من حيث تأتينا الشمس 
[ ترکض به الدواب مقطوعا ] بین يدى ملك العرب الأعظم الذى بعث هذا الرجل » ء 
وقال لها [ ابن ] يزيد : « فإذا كان هذا فارحل بنا ول عن البلاد » وقال ها أولادها مثل 
ذلك » قالت : ١‏ كيف أرحل HE‏ وأنا ملكة والملوك لا تفر من الوت ‏ فأقلّد قومى عاراً 
آخر الڈھر » فقالوا ها : « فا الذى تخافين على قومك ؟ » قالت : ١‏ إذا آنا مث فلا أبقى 
الله منهم أحداً على الدنيا » فقال ها [ ابن ] يزيد وأولادها : ما نحن صانعون ؟ ۱ » 
فقالت : «أما أنت ياابن يزيد فسوف تدرك ملكاً عظیاً عند ملك العرب الأعظم » وأما 
أولادى فسوف يدركون سلطاناً مع هذا الرجل الذى يقتلنى ويعقدون للبربر Che‏ »ثم 
قالت : « اركبوا واستأمنوا إليه فرکب خالد بن يزيد وأولادها فى الليل وتوجهوا إلى حسّان » 
فأخيره [ ابن ] يزيد بقوها « أنا مقتولة » وقال له : قد وجهت إليك بابنيها » فأمر بها 
3h‏ العسکر » وأمر بحفظهیا » وقدم [ ابن ] يزيد على Bel‏ الخيل » وخرجت الكاهنة 
ناشرة شعرها فقالت : « انظروا ماذا دهمكم واعملوا لأنفسكم » فإنى مقتولة ! » والتحم 
القتال » واشتد الحرب ء واستحر القتل فى الفريقين حتى Eb‏ الناس أنه الفناء » فا هزمت 
الكاهنة واتبعها حسان حتى قتلها » ونزل فى الموضع [ الذى قتلت فيه وهو ] بئرھا وعليه 
بقى رأسها » فسمى الناس هذا [ البتر بئر الكاهنة ] إلى اليوم . 

وكانت مع حسان dele‏ من البربر . . . فى ولِدَىْ الكاهنة وقرّبه وأكرمه ء ثم إن 
البربر استأمنوا إليه فلم يقبل أمانهم ألا أن يُعطوه من جیع قبائلهم اثنى عشر ألفاً ء يكونون 
مع العرب مجاهدين فأجابوه وأسلموا على يديه » فعقد لوائین لولدى الكاهنة » لكل واحد 
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منهما على ستة آلاف فارس » وأخرجهم مع العرب يجولون فى إفريقية يقاتلون الروم ومن کفر 
من البربر » وحسن اسلام البربر وطاعتهم » وانصرف حسان إلى مدينة القیروان » وذلك 
فى رمضان سنة أربع وسبعین ۰ ودانت له إفريقية ۰ فدوّن الدواوین وصالح من ألقى بيده 
على cll‏ » وکتب ا حراج على عجم إفريقية » وعل من أقام معهم على النصرانية من 
البربر والروم » وأقام حسان بعد قتل الكاهنة » وقد استقامت له إفريقية فلا یغزوا أحداً ولا 


ينازعه أحد . 


موت عبد الملك بن مروان(۱) 

ومات عبد الملك بن مروان سنة ست وثانين » وولى بعده ابنه الوليد بن عبد الملك » 
[ وكان الروم ] أغاروا على مرسى رادس » فقتلوا من بها وسبوا وغنيموا » . 
الوليد بن عبد الملك يعرقه بذلك » وبعث إليه منها أربعين رجلاً من أشراف العرب » وأقام 
حبسان بن نعمان فى رادس مرابطاً حتى پأتيه أمر الوليد » وكتب علماء الشرق إلى أهل 
إفريقية  :‏ من رابط عنا یوما برادس حججنا عنه حجة » وعظم قدر رادس عند العلاء 
وفضلها » . فلا ورد الخبر إلى الوليد بن عبد الملك بعث إلى عمه عبد العزيز بن مروان وهو 
على مصر وإفريقية » وأمره أن يتوجه ألف قبطی ۰ وألف قبطية » ويحملهم إلى إفريقية › 
وأمره أن يخرق البحر إلى تونس » وأن يجعل بها دار صناعة » وأن يعمل المركب ویستکثر 
منها ويجاهد الروم فى البر والبحر > وأن يغير على سواحل الروم ويشغلهم عن بلاد 
الإسلام » ثم عزل عبد العزيز بن مروان حسان بن النعمان » وأمره بالقدوم عليه وبعث إليه 
أربعين رجلاً من أشراف أصحابه » وأمرهم أن يحفظوا جميع ما معه . فعلم حسان ما يراد به 
فعمد إلى ال حور والذهب والفضة فجعله فى قرب الماء » وطرحه فى العسكر وأظهر ما وراء 
ذلك » [dd‏ قدم حسان بن النعمان على عبد العزيز بن مروان أهدى إليه مائتى جارية من 
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خيار مامعه » وکان معه من السبی خمسة وثلاثين آلف رأس LE‏ م یدخل فيهم وصفاء 
ووصائف ما رأى الراژون مثلهم قط » فتخير ما أحب وأخذ منه خيلاً كثيرة » ورحل حسان 
بمن معه من السبى وا لجال والأنعام » حتى قدم على الوليد بن عبد املك » قشکا إليه ما 
صنع به عبد العزيز » فغضب الوليد لذلك وأنكره فقال حسان لمن معه : ١‏ ائتونى بالقرب _ 
يي بها » فرع بین یدی الوليد ما فيه ا من ال مواھر > والذهب والفضة » فاستعظمه 
وأببته فقال له : « يا أمير المؤمنين » إِنَّا حرجت مجاهداً فى سبيل الله » وليس مثلى خان الله 
ولا الخليفة » فقال له الوليد : « آردك إلى عملك وأحسن إليك » فحلف حسان : أنه AGN‏ 
لبنى أمية ولاية أبداً . فلما رای ذلك الولید غضب على عبد العزيز . وكان يسمى حسان 


الشيخ الأمين 


ولأية موسی بن نصير() 

وكتب الوليد بن عبد الملك - رحمه الله - إلى عبد العزيز بن مروان يأمره أن يوجه إلى 
إفريقية موسى بن نصير من قبل الوليد وقطع إفريقية عن عبد العزيز . فقدمها موسى 
فوجد أكثر مدنها خالية باختلاف أيدى البربر عليها » فكان ينقل العجم من الأقاصى إلى 
. . قال إن كنيسة كانت بشقيتارية کان فيها عجب . . . منها مراة فى سلطان الروم » 
فإذا اتہم الرجل امرأته . . . المرأة فرأى البتل بالرة » وکانت البربر قد تنصرت » فکان 
رجل بربری قد آظهر اجتهاداً فى النصرانية حتی صار LE‏ واتہم رجل امرأته فنظر فى 
امرآة ء فإذا هو بوجه البربری الشماس » فدعا به الملك فقطع آنفه وطرده من الكنيسة ء فلما 
رأى ذلك قومه طرقوا المرآة فکسروها » وأرسل اللك إلى Gem‏ فاستباحه وخرج موسی من 


١(‏ ) هو القائد التابعى المعروف عبد الرهن موسى بن نصير اللخمی ولد سنة ۱۹ ه وتوق سنة 448 ه 
وکان أبوه نصير من كبار حرس معاوية بن أبى سفيان » وتول موسی حکم الغرب مكان حسان سئة 
۲ ه على عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك الأموى » وكانت سياسته متممة للسياسة التی بدأها 
أبو المهاجر ديئار . 
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إفريقية غازياً إلى طنجة » فوجد البربر قد هربوا من الغرب خوفاً من العرب » فتبعهم 
وقتلهم قتلاً فاحشاً ء وسبی منهم سبیاً کثراً ء حتی بلغ السوس الأدنى لا بدافعه أحد » 
فلما رأى البرير ما حل بهم استأمنوا وأدوا الطاعة » فقبل منهم ول علیهم والياً » ثم 
استعمل موسى بن نصير على طنجة طارق بن زياد مولاه » وتركه بها فى سبعة وعشرين 
رجلاً من العرب » واثنى عشر ألف فارس وهی العدة التى جعلها عليهنم حسان بن النعمان 
وكانوا قد دخلوا الإسلام » وحسن إسلامهم ؛ فتركهم موسى وانصرف بعسكره من العرب 
خاصة وكان فى خلق عظيم » وأمر العرب السبعة والعشرين الذين ترك عند طارق بن زياد 
أن یعلموا البربر القرآن وأن يفقهوهم فى الدين . 

ثم مضى إلى إفريقية فمر بقلعة جانة وانحصر صاحبها منه » فرأى موسی بن نصير 
فلم يعرض له ۰ فلم نزل القيروان دعا بسر بن أرطاة(١)‏ فعقد على أعنة انيل » وأمره أن 
يمضى إلى صاحب قلعة tle‏ . فلا أناخ عليهم عظم عليهم أمر القتال » ونظر الروم من 
العرب صباً مير مثله قط » فملاهم ذلك رعباً » فألقوا بأیدیہم فدخلها ء فقتل المقاتلة 
وسبى الذرية وغنم منھا أموالاًكثيرة » فكانت تسمى پاسمه قلعة ؛ بشر » لا تعرف إلا به » 
لأنه هو الذى افتتحها » فأصاب عدداً من ولائد ووصفاء Lady‏ وفضة » فخمس ذلك 
وبعث بالخمس إلى موسى بن نصير » وبعث موسی ا خمس إلى الوليد فكانت قيمة ذلك 
الخمس عشرين آلف دینار . 

قال : وتحامل أصحاب طارق بن زياد ؛ عامل موسى بن نصير بطنجة على آهل 
البلد » وأساءوا إليهم وجاروا عليهم فكتبوا إلى أهل الأندلس يعُرفونهم با یلقونه من جهة 
البربر وسوء سيرتهم ۰ فكان طارق يوماً بطنجة إذ طلعت مراكب » فأكمن لها السلمون » 
فلا أرست خرجوا إليها » وأنزلواأهلها ء فقال أهلها : « | إليكم جنا عامدين فإذا هم 


(۱ ) وهو بسر بن أرطاة بن أبى أرطاة القرشی » وقیل بشر وهو أحد قواد معاوية وأكابر أصحابه 3 غزا 
طرابلس مع عمرو بن العاصى ؛ فبعثه إلى ودان فافتتحها وفرض على أهلها ثلاثمائة وستین رأسا » ثم 
خرج مع عقبة بن نافع غازیاء وافتتح قلعة من القیروان على ثلاثة أيام ‏ فعرفت بقلعة بشر الیوم . 
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یعظمون غلاماً حَدَئاً متهم ء يقال له « أليان » ء فقال له طارق : ما جاء بك ؟ » فقال 
« آنا ابن ملك الأندلس وليس بينك وبينها إلا هذا ............. .لل ble‏ يريه 
إياها . قال له طارق : « ما جاء بك ؟ ۲ ء قال له : « إن أبى مات ووثب على ملکتنا 
بطریق يقال له « لذريق » » وبلغنى أمركم وجتت إليكم أدعوكم Led]‏ » وأكون دليلكم 
علیها » 

ومع طارق اٹنی عشر ألفاً من البربر » فعزم طارق على غزو الأندلس واستتفر البربر 
فجعل أليان يحمل البربر فى مراکب التجار التى تختلف إلى الأندلس » ولا ABT‏ بهم آهل 
الأندلس » ولا يظنون إلا أنها تختلف بمثل ما كانت تختلف به من منافعهم ومعايشهم 
ومتاجرهم » فجعل ينقلهم فوجاً فوجاً إلى ساحل الأندلس » وقد تقدم أليان إلى أصحاب 
الراکب أن لا يعلموا بهم » وقال لقومه : « إنى تفت لكم » فاعلموا le‏ دولة العرب » 
وهم يملكون الأندلس » » ودعاهم إلى أن يأخذوا نصيبهم منها » فأعجبهم ذلك ورغبوا 
فيه » وكتب لهم طارق بالأمان على أنفسهم » وذرارییم وأموالهم فلا لم يبق هم CHT‏ 
واحد رکب طارق » ومن بقى معه » فجاز إلى أصحابه » فنزل بهم جبلاً من جبال 
الأندلس حريزاً منيعاً » فسمى ذلك fal‏ من يومئذ « جبل طارق » فلا یلم لا به . 

وموسى بن نصير بإفريقية لا يعلم شيئاً من هذا » فلا بلغ ملوك الأندلس خبره نفروا 
إلى الملك الأعظم » وهو لذریق وكان طاغياً فى جموع عظيمة على دين النصرانية » وزحف 
إلى طارق فى عدة عظيمة وعاد بسرير من ذهب مكلل بالدرٌ والياقوت فشد السرير 
عل ............ ٠‏ وحمت به الرجال » ولَعد لذريق على سريره » وعلى رأسه تاج 
وعلیه قمًازان مکّلان SUL‏ والياقوت وجیع ا حلیة التی یلبسها الملوك قبله » فلما انتهی إلى 
الجبل الذی فيه طارق ۰ خرج إليه طارق وجيع آصحابه رجالة لیس فیهم راکب » فشمروا 
للم وت فقال لرجاله : « ليس هم أحق بالوت منکم » قد دخلوا علیکم بلادکم ١!‏ 
ونادى بالنزول فنزل العسکر . . . فمشی بعضهم إلى بعض بالسلاح » فاقتتلوا قتالاً 
شدیداً » فوقع الصبر حتی ظنٌ الناس أنه الفناء » وتواخذوا بالأيدى وضرب الله عز وجلل 
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وجوه آعدائه » فانهزموا وأذرك لذريق فقتل بوادى الطین » وركب آثارهم وکان الجبل وعراً 
فکان البربر آسرع منهم على أقدامهم » فسبقوهم إلى خیلهم فركبوا خبوهم البربر » ووضعوا 
فیهم السیف وآبادوهم وم یرفعوا عنهم السیف ثلاثة أيام ولياليها » فمکث جیهم دهراً 
وبقیت عظامهم إلى حديث من الزمان . وأمر طارق فرسان المسلمين أن يسبقوهم إل 
قرطبة » فأتوها وقد وقف السلمون حوها فقتلوهم » فکانت فرطبة مدينة لذریق . . BE‏ 
الأندلس . 

٠‏ ودخل طارق قرطبة فأصاب فیها من الڈر والیاقوت والذهب والفضة مالم يجتمع مثله 
قط وأصاب من ا حریر . . . والنساء والذراری ما لا حصی ولا يعد » فکانت جملة السبی 
عشرة آلاف رس وذلك سنة ائنین وتسعین . 

وبلغ موسی بن نصیر أن طارق بن زياد فتح الأندلس ودخلها فخاف أن يحظى بذلك 
عند الخليفة » فغضب غضباً شديداً » وکتب إليه ada‏ : إذ دخلها غير آمره » وآمره أن 
لا يجاوز قرطبة » وآمر موسی الناس بالرحیل ورحل معه وجوه العرب » وكان خرجه فى 
رجب سنة ثلاث وتسعين » واستخلف على القيروان ابنه عبد الله بن موسی » وکان al‏ 
ولده » وسار حتی إذا كان بطنجة عبر البحر منها إلى ا لخضراء » وهی على مجاز الأندلس ؛ 
فکره طارق أن يخرج إليه من الدينة لكثرة العدو فوجه إليه CALL,‏ ۰ وا افر والحدايا 


والجوارى وغير ذلك . 
ولا كان موی بن نصير بطنجة قبل جوازه مال عياض بن عقبة إلى قلعة يقال ها 
مسق ما سَقیوما » وکان فیها بقية قیة US‏ فتلة عقبة عقبة » ومال معه سليمان بن أبى الهاجر » وسألا موسی أن 


سيل هانگ ذلك و : « هؤلاء قوم فى الطاعة » فأغلظا هم الكلام حتی يرجع 
فقاتل أهل سقيوما قتالاً شديداً حتى آخذوا لواء من ألوية العرب » فکانوا يقاتلونهم به 
حتى تسور عليهم عياض بن عقبة من خلفهم فى قلعتهم » فانهزم البربر واشتد ال 
عليهم . . . التى دخل عليهم منها عياض ۰ old‏ القوم وبادرهم . . . إلى اليوم ۔ وذکز 
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ابن أبى حسان أن موسی لا فتح [ سقیوماً ] کتب إلى الولید بن عبد ا ملك : إنه صار لك 
من سبی سقیوما مائة ألف رآس . فکتب إليه الولید : « ويحك ! إنى آظتها من بعض 
کذباتك ء فان كنت Bale‏ فهذا حشر الأمة» . 

فلا وصل موسی إلى قرطبة » استجار طارق بابنه عبد العزیز فشفع له عند آبیه » 
ودخل موسی قرطبة فأتاه طارق بن زياد فترضاه » وقال : إنما هذا الفتح لك وإنا نا 
مولاك » فقبل منه وعفی عنه » فتکاملت بقرطبة الجيوش من العرب والیرپر فصاروا فى خلق 
عظيم » فلا رأى موسی بن نصبر ذلك دعا بطارق بن زياد » فوجهه على أعنة الخيل إلى 


Gib مدينة‎ 
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وهی ما یل الأفرنج » فانتخب له الرّجال » وسار طارق حتی وقف علیها وأناخ بها 
وبها اشراف Jal‏ الأندلس وأموا مم وذخائرهم فقاتلهم قتالا شديداً حتی آفتتحها 
فأصاب فیها جميع کنوزهم وأمواللهم ؛ وغنم منها من الجوهر ما لا يجد له قيمة » وأصاب 
فيها مائدة سليمان بن داود — علیها السلام — وکانت من ذهب مكللة SASL‏ والیاقوت 
وضروب الجوهر ۰ وکان سبب وصوفا إلى Mad‏ : أن الروم أخذوا ما كان فى بيت 
القدس من مکارم الأنبياء عليهم السلام Lag la‏ إلى مدينة رومية وحمل أسقافة النصاری 
مائدة سلییان إلى مدینة الأسكندرّية » فلا غزا عمرو بن العاص مصر هربوا إلى مدينة 
طرابلس ۰ فلما نزل عمرو بن العاص MELT ١‏ هرب بها الروم إلى قزطاجتة » فلما دخل 
السلمون إفريقية هربوا بها إلى مدينة طلیطلة » وم يكن لهم أمنع منها » فل pAb‏ بها طارق 
نظر إلى عجب ل ير مثله قط ! فأمر بزبر جدها (أ) فقلع » وهی مكللة بالدر والياقوت . 
وعمل ها رجلاً غيرها » ونہض بجميع ما معه من الجواهر والأموال إلى موسى ۰ ونظر من 
المائدة إلى عجب لم ير مثله ء وذلك سنة أربع وتسعین » SB‏ موسی بن نصير شيخ كبير 
قد عَصَب على حاجبيه من الکبر » فقال له موسى : ١‏ من أنت ؟! » فقال : « رجل من 


: هذه البلاد » قال له : « مالنا من العلم عندك ؟ ۷ قال : «افتتحتم قمونية » قال‎ fal 
(نعم ۷۱ قال : « فانکم لابد أن تنتهوا من هذه البلاد إلى منتهاکم » فنهض موسی بفتح‎ 
مدائن الأندلس مدينة بعد مدينة حتى انتهى إلى مدينة أَرَبوئة » فأراد لقاء ملك أفرنجة ء‎ 
الأمير تقول حين فتحت طنجة لم‎ UT سمعتك‎ ١ : الصنعانى بلجامه وقال‎ ts فأخذ‎ 
يكن لعقبة ولا لأى المهاجر من ینصحھم| حتى أتيت أنصحك الیسوم » فأرجع » فقد‎ 
. توغلت بالمسلمين‎ 

وعن یوسف بن هشام : قال : كان she‏ من خاصة سوسی ‏ فأخيرئى » قال : 
انتهینا إلى صنم » فوجدنا فى صدر ذلك الصنم : ١‏ ارجعوا يابنى إسماعيل » فإلى هذا 
منتهاكم » وإن سألتم إلى ماذا ترجعون أخبرتكم أنكم ترجعون إلى الاحتلاف فى ذات بينكم 
حتی یضرب بعضکم بعضاًء وقد فعلتم ۷ . 

وذکر عمر ہن سهل ۰ مول موسی بن نصير » قال : لما آراد موسى الانصراف من 
ثغر الأندلس وضعت أكوام الذهب والجواهر والفضة بین يديه ٠‏ فامر بالران فأوقدت 
ورمی فیها الجواهر والزمرد والیاقوت وغیر ذلك ؛ فیا LG‏ على النار ول ينرق GS‏ ء وما 
تفرّق منه ترگه » وأتى بالمائدة فوُضعت » وذکر لوسی شيم كبير فدعا به ؛ فإذا شيخ قد 
وقعت حاجباه على عينيه قال له موسى : ١‏ اخبرنى كم أتى عليك من السنین ؟ » قال : 
« خمسأثة سنة » قال له موسى : « ماهذه المائدة ؟! » قال : ١‏ هذه مائدة سلیمان بن داود- 


عليه) السلام-» قال : وكيف وقعت إلى دع النصرانیة عن اليهود قتل عيسى - عليه 
السلام- ۰ بها إلى بيت القدس وحَلف بطروش الملك ليرد من البيت ۰۰۰۰ فحمل 


عدو الله الزبل من الأندلس فى مراکب حتى oly‏ فى بيت القدس وغزت النصرانية من کل 
مكان واقتسسوا مافى بيت المقدس فصار لأهل الأندلس الذرارى والمائدة » وصار لامل 
رومية تابوت داود وعصا موسی ۔علیھم| السلام - ؛ والتوراة وحلة آدم - عليه السلام - وصار 
لامل قسطنطنية اليافوتية » » فقال موسی : « وما تلك الیاقوتة ؟ ‏ قال : « ياقوتة ذى 
الرنین النى كان يبتدى با فى lll‏ ؛ وهذه أول ما رجع إلى بيت المقدس ؛ وسپرجع 
كله ) . 


۵٥٦٥ 


فاجتاز موسی بالأموال وال ذهب والفضة وابلواهر والراکب إلى طننجة ثم لها على 
العَجّل » فکانت وسق مائة WEE‏ وأربع عشر JAS » WEE‏ علیها الازواج فى کل مرحلة ء 
وقیل لرجل من أصحاب موسی يقال له آبو حميد : « كيف كانت الائدة ؟ » قال : « كانت 
من ذهب مشوب بشیء من فضة ملون بحمرة وصفرة » وکانت مطوّقة ثلاث آطواق : 
طوق من ياقوت » وطوق من زمرجد » وطوق من لؤلؤ » قلت  :‏ فیا کان يحملها ؟» قال : 
لا كنا بباغاية أقلت بغل لرجل من أهل العسکر فطع ,۰ الأحبية » وإذا من فى 
العسکر صوسی بن نصبر أحمل ( كذا ) ضلیه مائلاً ء فما بلغ الرحلة حتی تحت قوائمه 
قال : « إن موسی دعا ذلك الشیخ فقال له : « أين بلدك ؟ » فقال + « قرطاجتة » قال : 
موسی « کم آقمت بها ؟ قال : « عمّرت به ثلاثائة سنة وبالأندلس مائتی سنة » ۔ 


خبر قرطاجنة و من بناها 

فقال : 9 كيف كان خبر قرطاجئة » ومن بناها ؟ » قال : « قوم من بقية آل عاد 
الذين هلك قومهم بالریح » وبقیت بعدهم خراباً آلف عام » حتّی أتى الزبير بن لاود بن 
مود Lit]‏ » فبناها على البناء الأول ثم أحتاج إلى الماء العذب » فبعث إلى أبيه » وکان 
أميراً على الشام » وعمّه على السّند والمند » وکان ملکه من قرطاجة إلى الأندلس » فأرسل 
إليه أبوه المهندسين » فهَنْدَسوا له الماء حتى وصلوا إلى قرطاجئة » قال : « وكم كان عمره ؟ » 
قال : « سبعمائة سنة " فارتادوا له جری القناة أربعين سنة » وكان لما حفر أساسه ؛ وجد 
حجراً مكتوباً فيه : « هذه المدينة لام خرابها إذا ظهر فيها لللح » . ad‏ نحن ذات يوم 
فى غدير قرطاجنة إِذْ بان الملح على الحجر » فعندها رحلت إلى هاهنا » ثم إن موسى بن 
نصير ول على الأندلس ابنه عبد العزيز وخلف معه حبيب بن أبى عبدة بن عقبة بن نافع 
. وشخص موسی قافلاً إلى الشام فوصل إلى مدینة القيروان » فى آخر سنة مس وتسعين فلم 
ینز ها ونزل منها على ميل من القيروان . 

فحكى شيخ من أهل إفريقية . . الهمذانى : أن موسى بن نصير قعد فى جلسه 


ز 0 


وجاء» العرب من سافر معه ون خلفه مع ابنه عبد الله بافريقية » فلا احتفل الجلس » 
قال : ١‏ قد آصبحت الیوم فى ثلاث نعم » اقرا باغلام كتاب أمیر المؤمنين » » فقرأ کتاب 
الولید بشکره والثناء عليه » ووصف ما آجری الله تبارك وتعالی من القتوحات على يديه » 
فحمد الله فقاموا إليه فهنآوه بذلك . ثم قال : اقرأ کتاب ابنی عبد العزیز ‏ یصف ما فتح 
لله بعده فی الأندلس ۰ فقاموا إليه » فهناوه . ثم قال : « وأما الثالثة » فأنا آریکموها » 
وآمر برفع ستر خسلفه » فإذا ببھسو فيه وار ختلفات الألوان من ملساء إلى ناهد إلى 
منکسرة » علیهن ا لحل والخُلل » فهنىء بذلك ۰ Bey‏ بن رباح للم ساكت . فقال 
له موسی : « باعل مالك لا تتكلم ؟! » SLB‏ : « آصلح الله الأمير » قد قال القوم » 
قال : وقل أنت » قال : « آنا آقول » وآنا انصح الناس لك : إنه ما من دار ملكت BAe‏ 
إلا امتلات عَبرة » ولا آنتهی شىء إلا رجع » فارجغ قبل أن پرجم بك ! قال : « فانکس 
موسى . ثم التفت فقال : يافلان جثنی ببؤلاء الجوارى ۰ هذه قم يافلان فخذ هذه حتى 
أزفهن كلهن » ء فأقام بعد عيد الأضحى بقصر الماء ثلاثة أيام بعسکرہ . 

ثم رحل إل الشرق ء ومعه طارق » وقد JB‏ به وبكل ما أصاب من (أ) الأموال 
والجوهر والمائدة » als,‏ على إفريقية عبد الله ابنه وكان آکبر بنيه » وعلى طنجنة ابنه 
عبد الملك وسار فلا . ٠‏ . ومر بخربة عادية ومديئة من مدائن الأولين نزل ۰ فركع ركعتين › 
ومشى فيها » وفكر فى معالمها وآثارها وبكى بكاء كثراً ! . ثم إنه رکب يريد الشام » > فلا كان 
بالعريش جاءه كتاب الوليد يستعجله » وجاءه كتاب سليان يأمره بالترشص ۰ وكان 
سلبان ول عهده » وكان الولید مريضاً بدير من غوطة دمشق ۰ فأمرع موسی ول ينظر فى 
كتاب سلیمان » ودفع الأموال إلى الوليد » وأهدى al]‏ المائدة والدر والياقوت » وذكر موسى 
للوليد أنه الذى أصاب الائدة وفتح طُليطلة . فلما رأى ذلك طارق دخل على الوليد وهو 
مريض ؛ أعلمه بالقصة وأخبره أن موسی تعّی فى أموال المسلمين وأنفقها فبعث إلى 
موسی ؛ وجمع بينهما بین يديه ء وکذبه موسی ‏ فقال له طارق : ياأمير المؤمنين » ادح 
بالائدة ٭ وانظر هل ذهب منھا شیء ) قدعا بها الوليد » ونظرھا فإذا ِجسل من أرجلها 
لا يشبه بقية الارجل ء فقال له طارق ق : « سَلَهُ عنها یا أمير المؤمنين » فان أخبرك بأمر الرجل 


-۸۔ 


والا استدللت صددقى على کذبه » فقال موسى : ۱ هکذا وجدتبها ۱۲ » فقال 
طارق : « الرجّل عندی » فلا دعا بها ونظرها وضعها ف المائدة » علم آنا منها فصدقه 
الولید وقبل قوله وآختاره » ونزل منه آقرب ما كان وكذب موسی وأمر بحبسه » وأحضر من 
یعرف قيمة الجوهر » فقَرّمت تلك الماكدة بہائتی آلف دینار » ول يلبث الوليد الا ثلاثة 
أيام حتی مات . 


موت الولید بن عبد الملك 
و لاية سليمان بن عبد الملك 
توفی سلخ جمادى الاخرة سنة ست وتسعين ۰ وكانت خلافته تسع سنين وثمانية 
آشهر » وبویع لسلیمان بن عبد الملك با خلافة حين توف الولید » فسخط على موسی » 
وقال له : یایپودی » کنبث اليك فلم تنظر فى کتابی » هلمٌ مائة آلف ! قال : «ياأمير 
المؤمنين » قد أخذتم جميع ما فى يدى » فمن أين لى بہائة آلف ؟ » فقال : « لابد من مائتی 
آلف دینار » فاعتذر إليه » فقال : « لابد من ثلاثائة آلف » ۰ وأمر بتعذیبه وعزم على 
قتله . فلجأ موسی بن نصیر إلى يزيد بن الهلب فاستجار به » وکانت ليزيد ناحية من 
سلیان فاستوهبه دمه » فقال : « cog‏ ماعنده ) . 


ولایة محمد بن یزید(!) مولی قریش 
قال الواقدی : ١‏ ثم Of‏ سلیان بن عبد اللك » قال لرجاء بن حبوة : پارجاء ابغنی 
() هو محمد بن يزيد مول قریش تول حکم المغرب سنة ٩۷‏ هت ۱۰۰ ه/ ۷۱۹-1 م بعل 
انتضاء آمر آل موسی بن نصبر » وذلك على عهد ا حلیفة الأموى سلیمان بن عبد الملك » وکان يتميز 
مپدوء حالة بلاد ال مغرب 3 واعتدال سياسته 3 وحسن سره ۲ 


-۹۔ 


رجلاً له فضل فی نفسه ونہوض با ولى وله إفريقية ؛ . قال رجساء : « سأنظر فى ذلك 
يا أمير الومنین » وسكت LA‏ ثم جاءه ‏ فقال : ١‏ قد وجدت Sey‏ له فضل فى نفسه 
وموض با ول » قال : « من هو ؟ » قال : ل محمد بن يزيد مول قریش » قال : لاما 
اعرفتی به » أَدخنه dial‏ رجاء » على سلیمان » SLB‏ له سلییان : یا محمد بن يزيد » 
اتن الله وحده لا شريك له ء وقم فیمن وليتك با حق والعدل ؛ اللّهم آشهد عليه » فخرج 
وهؤ یقول « مالى عذر إن لم أعدل » . 

فولى محمد إفريقية سنة تسع وتسعين » وكانت ولايته سنتین وأشهراً » فى أتحسن سيرة 
وأعدلما ببركة سلیمان » وكتب سلیمان إلى محمد بن يزيد : أن يأخذ آل موسى بن نصير 
وکل من التبس بهم حتى يوفوا ثلاثائة آلف دينار » ولا يرفع العذاب عنهم » فقبض عل 
عبد الله بن موسى ؛ فحبسه فى السجن » ثم جاء بریڈ آخر : بضرب عنقه » فول ضرب 
عنقه خالد بن أبى حبيب » وأما عبد العزيز بن موسى » فإنه كان عاملاً یه على 
الأندلس » فتزوج بعد خروج أببه إلى إفريقية امرأة لذريق ملك روم الأندلس » الذى قتله 
طارق بن زياد . فجاءته من الدنيا بشىء عظیم لا يوصف ۰ فل دخلت عليه » قالث : 
١‏ مالى أرى أهل ملکتك لا يعظمونك ولايسجدون لك » کیا کان أهل مملكة زوجی 
يعظمونه ویسجدون له ؟ » وقالت : ١‏ إن هم سجدوا لك وعظّموك أخرجت لك کنر ملوك 
الاندلس " . فلا سمع ذلك منها ء آمر يباب فثقب فى ناحیة من قصره BB‏ الوضع الذى 
يجلس فيه ۰ وكان يأذن للناس منه ء فكان يدخل الرجل حين يدخل Lain‏ رأسه ‏ 
OS‏ على يديه » al)‏ الباب » وهی على سريرها تنظر إلى الناس من حيث لا Leh‏ ء فلا 
رأت ذلك ظنت أنه سسجودٌ » فقالت لعبد العزيز SW:‏ عینی ء وأخرجث له 
أموالاً عظيمة . Ais‏ الناس أنه نا أمر بهذا الباب » ليخبرها أنه زا سر الناس يسجدون 
له » فثار عليه حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى » وزياد بن عابدة البلوی » 
وزياد بن نابغة فیمن معهم من الناس فقتلوه » وذلك فى آخر سنة ثمان وتسعين » فى آخر 


خلافة سلیمان بن عبد ا ملك » ثم مکثوا بعده لايجمعهم إمام . 
وقال غير الواقدی :)بلغ عبد العزیز مانزل بأبيه وأخيه وهل بيته » فخلع » طاعة بنی 
مروان » وخالفهم > فأرسل all‏ يتهدّده » فلم یرجم إلى الطاعة » وجاء بالکتاب إلى حبیب 
ابن أبى عبيدة إلى وجوه العرب » فقالت لهم الرّسل : « ما یمنعکم من هذا الیهودی » ؟ 
قالوا : لا طاقة لنا به . فقالوا : والله لن لم تقتلوه لنُخرَتّه » فسقط فى أيديهم . وأقبل 
حبيب بن أبى عبيدة مار على سيفه ؛ فلا خرج عبد العزيز إلى صلاة الصبح » فقراً 
فاتحة الكتاب ثم قرأ ١‏ الحاقة » فقال له حبيب : « cd‏ والله عليك يا بن الفاعلة » وعلاه 
بالسيف » فقتله » وحمل رأسه وراس عبد الله إلى موسى فوضعا بين يدى أبيها » ولم يزل 
موسى Chad‏ حتى مات » واستعمل محمد بن يزيد على الأندلس الحسن بن عبد الرعن 
القیسی » وكانت الأندلس إذ ذاك إلى وإلى إفريقية » وكان محمد بن يزيد يبعث السرية إلى 
لخور إفريقية ف) أصابه auth‏ ثم قسّمه عليهم » ثم قشم الخمس أيضاً . 

وفاة سليمان بن عبد الملك ‏ 

وولاية عمو بن عبد العزیز 

فى سنة تسع وتسعين 

وثانية أشهر » ثم بويع لعمر بن عبد العزيز بالخلافة » حين توف سليمان فاستعمل على 
إفريقية إسماعیل بن عبد الله بن أبى المهاجر مولى ہنی مخزوم فأقام بها والياً سنة مائة وسنة 


إحدى ومائة فى BS‏ عمر بن عبد العزیز - رحمه الله وكان حبر ول » وخبر أمير » 
ومازال > Lay‏ على دعاء البربر إلى الاسلام فأسلم بقية البربر على يديه . 


)1( وهو محمد بن عمر بن واقد الواقدى الأسلمى مولاهم الدنی قاضی بغداد ٭ روى عن الشورى 
ه وقيل سنة ۲۰۱۹ هل . 


ا 


وفاة عمر بن عبد العزیز 
ولایة يزيد بن عبد الملك 
فی diss‏ احدی و مائة 
توف عمر بن عبد العزيز رحمه الله بدير سلیمان » لس حون من شعبان سنة 
إحدى وسائة . فكانت حلافته سنتين وخسة آشهر » ثم ول يزيد بن عبد اللك » 
واستعمل على إفريقية يزيد بن آبی مسلم » مولى ا حجاج وصاحب شرطته . 


ولاية يزيد بن أبى مسلم مولی الحجاج() 

فقدمها سنة نتن ومائة » فمكث أشهراً وحرشه البربدٌ خاصة ء ليس فيهم ted‏ من 
lll‏ » فقام يزيد بن أبى مسلم خطیاً على ll‏ فقال :| « آیها الناس » إِنّى قد رأيت 
أن اسم حرسى فى أ يدهم > كا تفعل ملوك الروم بحرسها » فَأسِمٌ فى يمين الرجل اسمه » 
وف يساره « حرسى ا لیعرفوا فى الناس بذلك من غيرهم ؛ فإذا دفعوا إلى أحد أسرع فیا أمرته 
به » فلا سمع ذلك حرسه اتفقوا عليه » وغضبوا » وقالوا : « جعّلنا بمنزلة التصاری !2 . 

ودب بعضهم إلى بعض وتعاقدوا على قتله » فلیا حرج من داره إلى المسجد لصلاة 
الغرب » قتلوه فى مصلاہ . فتكلّم الناس على رجل يقوم فيهم حتی يأتيهم آمر الخليفة ء 
قاضو بالق بن ره وشن »وان شيشا کہا | . فقال له ابنه » عبد الله » وهو 
الذى ول بعد ذلك قضاء إفريقية : « Ged‏ الشيخ » | » إن هذا الرجل » يعنى : يزيد بن أبى 
مسل قعل بحضريك » platy pM nb‏ علیسك أن ين بك خی 
قتله » ويتهمك أن تكون عملت فيه لنفسك ولكن الرأى أن تتراضى بمحمد بن أوس 


(۱) هو يزيد بن col‏ مسلم مول الحجاج وكاتبه وتلميذه وله الخليفة يزيد بن عبد املك حكم ال مغرب 
سئة ١‏ اهم م » قتلوه البربر سنة ۲ اها 


~ IY. 


الأنصاری- وکان غائباً بصقلية » فإذا قدم کتب إلى الأمير بالأمر » فإنه لا يتهمه وهو 
عامل علينا له » وسيقبل قوله ويصدّقه . فقبل الشيخ رأى ابنه » فلم يلبث محمدٌ لا يسيراً 
حتی قدم بغنائم أصابها » فقلّدوه أمر إفريقية فكتب إلى يزيد بن عبد ا ملك يخبره بما كان فى 
وجهه » وبا حدث من الأمر بإفريقية ورضاء الناس به » وبعث فى ذلك خالد بن 
أبى عبيدة التجیبی » وهو من أهل تونس ۰ فقبل منه وعفا عا كان من حديثهم . قال 
خالد : ١‏ فدعانى » خالا » فسألنى of‏ رجل محمد بن أوس الأنصاری » » فقلت : 
« رجل من أهل الدين » والفضل » معروف بالفقه » قال : ١‏ فیا بها قرشی إلا المغيرة بن أبى 
بردة 4 قال : ١‏ قد عرفته » فا باله م یقدم » قلت : « ی ذلك » . فاستعمل يزيد على 
إفريقية بشراً . 
ولاية بشو بن صفوان الکلبی(۱) 
فقدمها سسنة ثلاث ومائة » ثم إِنَّ بشراً وفد بعد ذلك إلى يزيد فألقاه قد هلك فى 
ربيع الأول سنة خس ومائة » فكانت خلافته أريع سنين وشهرا وأربعة أيام ۽ ثم ول 
ہشام بن عبد الملك » فرد بشر بن صفوا ن إلى إفرد يقية . فلا قيمها ول على الأندلس 
عبد الله بن شحيم الكلبى » وعزل عنها الحسن بن عبد اه القيسى ‏ ثم إن بشر بن 
صفوان غزا صقلية بنفسه » فأصاب سبياً نا ثم رجع من غزوته » فتوفی بالقيروان سنة 
تسع ومائة» فلا حتضر صاحت جارية عند رأسه : « واشماتة تة الأعداء ياسيناه!» 
قال : « قول للأعداء لا يموتوا » » واستخلف فى موضعه العبّاس بن ناصعة الكلبى » 
فكانت ولاية بشر بن صفوان فى المرة الأولى( ) » والثانية سبع سنين . »فلم انتهى 
موت بشر بن صفوان إلى هشام استعمل على إفريقية عبيدة . 


(۱) هو بشر بن صفوان الكلبى كان واليا على مصر حینباقتل يزيد بن أبى مسلم وال إفريقية فآمره 
الخليفة يزيد بن عبد الملك Ob‏ يترك ولاية مصر لأخيه حنظلة » وآن يتعجه فوراً نحو المغرب » فذهب 


إلى القيروان فى نفس هذا العام ٢‏ ام واستمرت ولایته على المغرب بقبة خلافة يزيد وجزءا من 
خلافة هشام حتی توفی نسخة ۱۰۹ ه/ ۷ 


۳ 


ولایبة عبيدة بن عبد الوحمن السلمی(۱) 

وهو أخو الاعور السَلمی Cole‏ خيل معاوبة amy‏ اللہ -بصفین » فقدمها فى سنة 
عشر ley‏ . فحکی موسی بن آشعث قال : ١‏ خرجت من منزل إلى الرملة » وکانت سكة 
للبرید » فبینا آنا متوجّه نحو القیروان إذا آنا برکب ثانية على دواب البربد » فتصلّیت 
للقائهم » فإذا قوم سراة » آجد CIE‏ السك كلما ضربت الریح Gl‏ منهم » فسلم آحدهم 
وهو من أحسنهم هيئة وملبساً ومركباً ء فرددت عليه السلام 4 وقال : ( سر (tala‏ 2 
فملت إليه Lett‏ معهم نحو القيروان » فسألنى عن بعض حديث الناس والبلد » سؤال 
من لايعرف البلد . فقلت : « إذا توالت الغيوث فالواحد مائة » قال : «ینبغی أن يكون 
- أصلحك dil‏ أن أعرف من نت » فإنى أرى شارة » قال : «آنا أميرك عبيلة بن 
عبد الرحمن » ء فمازلت أساقطه الحديث » مرة أنشىء ومرة أجيب » حتی Lite‏ مدينة 
القيروان » فال إلى دار الإمارة وذلك يوم الجمعة فألفى العباس بن ناصعة الكلبى قد تهياً 
لشهود الجمعة » ولبس ثيابه » فقيل له : « هذا عبيدة قد قدم أميراً » فقال : « لا حول ولا 
قوة إلا بالله » هكذا تقوم الساعة بغتة | » فألقى بنفسه » فا CLA‏ رجْلاه ودخل عبيدة 
بن عبد الرحمن يجمع الناس » وأخذ عمال بشر فحبسهم وأرغمهم وتحامل عليهم » وعذب 
بعضهم وكان فيهم أبو الخطار بن ضرار الكلبى وكان قائداً جليلاً ورئیساً شريفاً فى قومه » 
مع فصاحة وبيان » وقول حسن الشعر » وولى فى إفريقية ولایات كثرة فى إمارة بشسر 
ابن صفوان » وولى بعد ذلك إمارة الأندلس » فقال : 
أَقَادَت بو مَرْوَانَ Sea Leal‏ وف اه ان SS gta 95 al‏ عذل 


4A ast 585‏ القَنَابِصُدُورِنَا asd fully‏ خنل سوات وَلآَرَجْلُ 


(۱) هو عبيدة بن عبد الرحمن السلمی حکم المغرب من سنة ۱۱۰ ه- ۱۱6 ۰/ 0۷۳۲-۷۲۸ ۰ وکان 
هذا الولی قیسیا مسرفا فى عصبيته » فاستبد بالبربر وباليمينية واضطهد غمال بشر بن صفوان الذى 
حکم قبله » وکان يمنيا » فكاد يوقع المغرب فى فتنة عصبية » فعزله هشام » وأقام مکانة عبید الله بن 
ا حبحاب . ۱ 


۔٦٤-‎ 


وولی هشام افريقية كلثوم بن عیاض القشیری(۱) 

فقدم فى شهر رمضان سنة ثلاث وعشرین وسائة » وقد عقد له على اثنى عشر lll‏ من 
أهل الشام » وکتب إلى وللی کل بلد أن يخرج معه » فسار معه عمال مصر وبرقة وطرابلس 
حتی قدم إلى إفريقية » OSS‏ عن القیروان ونزل بسبيبة » وکان على طلائعه بلج بن بشر 
القیسی » فلا وصل بلج إلى القیروان قال : ١‏ ياأهل إفريقية » لا تخلقوا آبوایکم » حتی 
یعرف fal‏ الشام منازشم » مع كلام يغيظهم به » فكتب عرب افريقية إلى حبیب بن 
أبى عبيدة » وهو مواقف للبربر : aH‏ تواقف عدوا » وهذا عدو قد نزل بنا » يريد نزول 
ديارنا علينا » وعرفوه بها قال » فكتب حبيب بن أبى عبيدة إلى كلثوم OF:‏ ابن عمك 
السفيه قال لأهل بلدنا كذا وكذا » فارحل بعسكرك عنهم » وإلا حولنا أعتة الخيل إليك « 
فكتب كلثوم إلى حبيب یعتذر إليه » ويأمره أن يقيم بشلّف ولا يجاوزه حتى يقدم عليه ء 
واستخلف کلثوم على القيروان عبد الرحمن بن عقبة الغفارى » وهو إذ ذاك قاضى إفريقية ٠‏ 
ثم سار کلشوم ووجه على مقدمته بلج بن بشر فوصل بها إلى عسكر حبيب » فرفضه بلج 
واستهان به ء وخطب الناس فست حبيب بن أبى عبيدة وانتقصه » وقال : « هذا الذی 
يحول أعئة الخيل إلينا ! » « فقام إليه عبد الرهن بن حبيب » وهو إذ ذاك حدث السن » 
وقال يا بن أم بلج » هذا حبیب فاعرض له إذا شئت » » وصاح بالناس : « السلاح 
السلاح ۱۱ . فمال أهل إفريقية إلى ناحية ومعهم أهل مصر » ومال آهل الشام إلى ناحية ء 
ثم سعى بينهم بالصلح . 

وكان هذا الاختلاف سبب هلاكه مع سوہ رأى . . . 
فلما بلتم نيل ما قد اردتع وطابت لكم فيها المشارب والاکل 


0 سے و 


تم ai its Se‏ تن asi‏ صَديقاً ably‏ ما ite‏ لَنَا وَصْل 


(۱ ) کلشوم بن عياض القشیری آحد قواد الدولة الأموية أرسله الخليفة هشام بن عبد ا ملك إلى الغرب على 
رأس جيش كبير من عرب الشام للانتقام من قبائل البربر التى أوقعت بجيوشه فى هزيمة الأشراف 
بالقرب من طنجة سنة ۱۲۳ ه » ولكن كلثوم منى هو الآخر بهزيمة مائلة أمام البربر » وانتهی 
الأمر باستشهاده هو وأصحابه فى بقدورة بالقرب من تاهرت فى أواخر عام ۱۲۳ ه/ ۱٢۷م‏ ۰ 


SLE 


وبعث بها إلى الأبرش الكلبى » فدخل بها على هشام » وقرآها . فغضب هشام » 
وأمر بعزل عبيدة بن عبد الرهن عن إفريقية . فقفل منها » واستسخلف على إفريقية 
عقبة بن قدامة اج « وذلك فى شوال سنة أربع عشرة ومائة » وول هشام بن عبد الملك 
على إفريقية عبيد الله . 


ولابة عبید الله بن الحبحاب مولی بنی سلول(۱) 

obs,‏ رئیساً نبيلاً » aly‏ جليلاً » وكاتباً Lah‏ ء وحافظاً لیام العرب وأشعارها 
ووقائعها وأخبارها » وكان يقول الشعر » وهو الذى بنى الجامع » ودارالصناعة بمديئة 
تونس فى سنة ست عشرة ومائة . 

قال عبد الله بن أبى حسان الیحصبی عن أبيه » قال : ١‏ رأيت عبيد الله بن الحبحاب 
يوسا ينظر فى دفتر العطاء » ویمل لرسالة ويأمر بحاجات فی ناحية أخرى » ویأمر فى 
خلال ذلك بالحكم بين رجلین متنازعين » وكان أوله Lats‏ » ثم تناهت به حال إلى أن 
ول إفريقية » وذلك فى ربيع الأول سنة ست عشرة ومائة » واستخلف oly‏ القاسم على 
مصر » واستعمل على الأندلس عقبة بن الحجاج » وعزل عنها عنبسة بن سحيم الكلبى ء 
واستعمل على طنجة ابنه إسماعيل » وبعث حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة ہن نافع غازياً إلى 
المغرب » فبلغ السوس الأقصى وأرض السودان » dy‏ يقابله أحد إلا ظهر عليه » وأصاب 
من الذهب والسبی bl‏ عظیاً » ولم يدع فى ا مغرب قبيلة لا أداحها فملتوا منه يُعُباً وخوفاً » 
وكان فیم| أصاب من سبى البربر جاريتان ليس لكل واحدة منهن إلا دی واحد وسبى من 
قبيل من BLS‏ البربر يقال لحم مسوقة » فى طريق السودان نساء لمن جمال » وكان هن 
أثمان جليلة ما مثلها » ورجع سالاً حتى قدم على ابن ا حبحاب » وأقام ابن حاب 
مدّة » والأمر يجرى على ما يجب من الظفر والعَلبة . 
)1( كان والياً على خراج مصر حینا ولاه هشام بن عبد املك على المغرب والأندلس JBL Ae‏ عمله 

بمصر وذلك سنة ١۱۱ھ/‏ ٣۷۳م‏ ۰ وبهذا أصبح هذا الرجل يحكم غرب الدولة الإسلامية من 

العريش شرقا إلى المحيط الأطلسى غربا إلى جبال البرت شالا . 


سكا 


ثم غزا حبیب بن أبى عبيدة فى البحر إلى صقلية » وذلك ف سنة اثنين وعشرین 
ومائة » معه ابنه عبد الرهن بن حبیب ۰ فلا نزل بأرضها وجه ابنه عبد الرهن على الخيل ء 
فلم یلقه آحد الا هزمه عبد الرحمن ؛ وأظفر dab‏ ير مثله » ومضی حتی نزل « سَرقوسة » 
ومی أعظم مدينة بصقلية » فقاتلوه فهزمهم حتی ضرب بابها بالسیف ‏ فأثّر فيه » فهابه 
النصارى » ورضواً با جحزیة » ثم توجه إلى أبيه Lage‏ أن يخالفه العدو إليه 6 وكان ابن 
ا حبحاب قد ولى طنجة وما والاها Fae‏ بن عبید الله Goll‏ ء فأساء السيرة » وتعدی فى 
الصدقات » والقسم آراد أن جمس البربر » وزعم آم فى السلمین » وذلك مالم یرتکبه 
عامل قبله » Ly‏ كانت RHI‏ من لم يؤمن منهم » ول يجب إلى الاسلام . فلما بلغ 
البربر روج حبیب بن أبى عبيدة إلى بلد الروم انتقَضُسوا على عبید الله بن ا حبحاب 
بطنجة » ونداعت عليه بأسرها ء وعظم البلاء وذلك فى سنة اثنین وعشرین ومائة ء وهی 
أول فتن كانت بافريقية فى الاسلام » فعند ذلك خرج ميسرة الدغری فقام على عمر بن 
عبيد المرادى » فقتله . 1 

وف الغرب یومثذ قوم فيهم دعوة الخوارج وفيهم عدد كثير وشوكة » وكتب عبيد الله بن 
الحبحاب إلى أبى خالد حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع بالرجوع من صقلية » وول 
خالد بن أبى حبيب الفهرى على آشراف إفريقية ووجوههم » وشخص ال ميسرة ووصل 
حبيب بن أبى عبيدة من صقلية » فعقد له ابن الحبحاب ۰ وأمره أن يلحق بخالد » فوجه 
حبيب فى أثره » وسار ILS‏ حتى عبر « وادی شلف » ء وهو نهر فى أرض البربر » على 
ساحل من » تيهرت » . ثم قدم حبيب بن أبى عبيدة حتى نزل على وادى شلف فأقام ول 
يبرح » ومضى خالد بن أبى حبيب من فوره حتى لقى ميسرة دون طنجة ء فاقتتلوا قنالاً 
شديداً لم يسمع بمثله »ثم انصرف ميسرة إلى طنجة » وأنكرت عليه البربر مسوء سيرته » 
وروا عا كانوا بايعوه عليه » وقد بويع بالخلافة » فقتلوه وولّوا أمرهم خالد بن هيد 
الزناتی : فالتقى خالد بن أبى حبیب والبربر ». فکان بينهم قتال شديد + فبیتا هم كذلك 
إذ غَشيهم ابن مید الزناتی بعسكر عظيم » فتکاثرت عليهم البربر وانهزموا ء فكرةَ خالد 
أن ینهزم » فألقى بنفسه هو وأصحابه إلى الموت » فقتل خالد بن أبى حبیب وجميع من معه 

We 


حتی لم يبق من آصحابه رجل Joly‏ » وقتل فيها جماعة العرب وفرسانہم » فسمیت تلك 
الوقعة « غزوة الاشراف " وانتقضت البلاد و . . . . الناس » وبلغ أهل الأندلس شورة 
البربر غ فوثبوا على أميرهم عقبة بن ا حجاج الساول ۰ فقتلوه ولو عبد اللك بن 2A‏ 
الفهری ‏ واختلفت الأمور على عبيد الله بن احبحصاب ‏ واجتمع الناس وعزلوه عن 
آنفسهم » وبلغ ذلك هشام بن عبد الملك » وقال : اقتل آولئك الرجال الذین کانوا یفدون 
علینا من الغرب آصحاب الغنائم ؟ قيل : ١‏ نعم يا أمير المؤمنين » قال : ١‏ وال لا غضبنٌ 
هم غضبة عربية » وش إليهم جیشا آوله عندهم وآخره عندی : ثم لاترکت حصن 
برسری Y‏ جعلت إلى جانبه LE‏ قیسی أو تمیمی . » ثم کب إلى ابن احبحاب بقدومه 
عليه » فخرج فى gale‏ الأولى سنة ثلاث وعشرین ومائة . 

OLS,‏ صفریاً یعبد الله > وهو الذی قدم على طليعة أهل الشام مع عبيد الله بن 
ا حبحاب ؛ فتلقى مسلمة عکاشة بقابس فاقتتلا قتالاً شديداً » وقتل فيا بینھما عدد کثبر 
وانبزم مسلمة ؛ ورحل عكاشة حتی وصل إلى اذخنسة » وهی من حدود تبودة ما یل 
سبيبة . فسار إليه عبد الرهن بن عقبة فى جيش عظیم . فأتهزم عكاشة ول كثير من 
آصحابه » وتفرق كثير منهم » وهرب عكاشة وانصرف عبد الرحمن بن عقبة إلى القبروان . 
ولا بلغ هشام بن عبد الملك قتل كلثوم بن عیاض وأصحابه ؟ وبعث إلى آفريقية حنظلة بن 
صفوان . 


إمرة حنظلة بن صفوان الکلیی(۱) 
وكان عامله على مصر ۰ وولاه عليه سنة تسع عشرة ومائة « فأقام عليها حتی وجهه إلى 


CV)‏ کان والباً هل مصر عندما كانت الجيوش الأموية تتلقى الهزائم التتالیة أمام البرير أيام عبيد الله بن 
المغرب لإنقاذ الوقف » فوصل حنظلة إلى القيروان سنة ۱۲۵هت/ ۷۱م » واستطاع أن يحرز نصراً 
على جيوش البربر فى موقعتى « القرن والأصنام ؟سنة ۱۲۵ه/ ۸۷۳ » واستمر حنظلة فى ولاية 
إفريقية Be‏ سنتين استتب فیھم| السلام والهدوء إلى أن أخرجه منھما زعيم اليمنية عبد الرحمن بن حبيب 
أبن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى سنة ۱۲۷ هم 4۵ ۷م , 


A 


إفريقية سنة آربع وعشرین ومائة » فقدمها فی شهر ربيع الآحر منها . فکتب إليه آهل 
الأندلس ۰ ومن بها من أهل الشام وغیرهم » يسألونه أن یبعث إليهم والياً ء فبعث إليهم 
آبا ULI‏ بن ضرار الکلبی فسار فى البحر من تونس إلى الأندلس والياً عليها فدوا إليه 
الطاعة » ودامت له البلاد » فلم یمکث حنظلة بالقیروان إلا يسيراً حتى زحف إليه عكاشة 
الصفرى الخارجى بجمع عظیم من البربر » وقد كان حین انهزم من المكنسة فی قبائل 
البربر » فزحف إلى حنظلة فی عسکر ‏ ير أهل إفريقية مثله قط من البربر ولا أكثر منه » 
وزحف أيضاً حنظلة عبد الواحد بن يزيد اهواری فى عدد عظیم ؛ وکانا افترقا من الزاب » 
فأخذ عكاشة على طریق «BLE‏ فنزل القرن » وأخذ عبد الواحد بن يزيد على طريق LAN‏ 
فنزل « طساس » وعلى مقدمته آبو عَمُره الغیل » فرأی حنظلة أن fad‏ قتال عکاشة قبل أن 
يجتمع عليه البربر » فزحف إليه بجماعة أهل القیروان » والتقوا بالقرن ء فکان بينهم تال 
شدید فنی فيه حلق كثير من الناس ؛ وهزم الله عكاشة وأصحابه » فقتل من البربر 
مالا يحصى كثرة » وقیل إن حنظلة لما رأى كثرة ما هّمه من البربر قال لاصحابة : GEES ١‏ 
على آنفسنا ونستمد أمير المؤمنين ۷ » فقال عمرو بن عثمان القرشی » وهو إذ SIS‏ شاب 
" حدث الس  :‏ الله الله ياحنظلة › اتستمد أمير اللؤمنین والکرائم حصورات FEF‏ ها ‘ 
بل نخرج إلى عدونا حتی بحکم الله بيننا وهو خير ا حاکمین » . 

فعزم حنظلة » وعزم الناس » ونزل العدو وخرج رجل من البرپر من أصحاب عكاشة 
يدعو إلى البراز » فلم مه أحدٌ فقال حنظلة : ألا آحد يبز إلى هذا ۴۱ ۷ ۰ فبرز إليه 
حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع فصاح به أخوه : ارجع عن هذا الكلب ! قال 
حنظلة : « ترذ خحاك » فبرد كل واحد وليه عن هذا الكلب » خلوا لهذا الكلب الذمار » 
امض یا بن أخى . فمضى القرشئٌ » فلما دنا من البربری جر البربری بالضربة ء فأعطاه 
القرشى الدّرقة » ثم ضرب ساقيه فبراهما » وسقط البربرى » فجلده القرشى بالسيف » 
فقتله » وقال حنظلة : « الحملة ! » فحمل Gull‏ ۰ فهزم الله عكاشة ومن معه » وكانت 
النساء قد رکبن ظهور البيوت بالقيروان » فإذا رأين الغبار سائراً إلى الجبل کترن وسجدن » 
وإذا رأينه SLE‏ صرخن واستخثن ۰ فبعث حنظلة البشير بهزيمة البربر » وانصرف راجعاً 
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إلى القيروان Lage‏ أن خالفہ عبد الواحد إليها » وقیل : إن عبد الواحد لما وصل إلى باجة 
أخرج إليه حنظلة بن صفوان Shey‏ من خم فى أربعين لف فارس ۰ فقاتلوه بباجة شهراً فى 
الخنادق والوغر . 

قال عمر بن غاتم : أخبرنى أبى » قال : ما كان اليوم الذى انہزمنا فيه لم صب شعيراً 
WL‏ فعلفناها القمح » ول نظنٌ أنه يكون ماکان من آمر الحزيمة » فلا كان من غد انہزم 
اللخمی فلم تقم له قائمة حتی انتهى إلى القبروان » فلا هزمنا وأخذنا الطرد أصاب خیلنا 
انتشارٌ » فلا تزال ترى صرعى ۰ فلا توافينا إلى القيروان تجاسبنا » ففقدنا عشرين ألف 
فارس ووصلنا فى عشرين ألفاً . قال : وتوافی عبد الواحد » فنزل بالأصنام من جراوة » 
ثلاثة أميال عن القيروان » وكان فى ثلاث مائة آلف . 

قال عبد الواحد بن أبى حسان : فأخرج حنظلة US‏ كان فى الخزائن من السلاح ء 
وأحضر الأموال » ونادى ف الناس ۰ فاوّل من دخل عليه hay‏ من جیب » من أهل قلعة 
جانة » قال له : « ما اسمك ؟ » قال « نصر بن ینعم » قال : فتبشم حنظلة کالکب له ۰ 
ثم قال له : « بالله آصدق » قال : « والله مالى اسم غير ما ذکرت. لك » فدعا عریفه فقال : 
« ما اسم هذا ؟ » قال : ١‏ نصر بن ینعم » فکتر حنظلة عند ذلك ء وتفاءل به ویقال 
۷ نصر بن فتح 4 وأمر بدرع فصبت عليه » وأمر بواحد بعد واحد يصب عليه الدرع 
ويعطيه خسین ديناراً ء فلم بزل يفعل ذلك حتى كثر النّاس عليه » فردٌ العطاء إلى 
آربهین ؛ ثم إلى ثلاثين » ول یکن يقدم Y‏ شاہاً قوياً فعبّأنا حنظلة fel‏ أجمع ‘ 
والشمع حوله وبين يديه » فلم يصبح حتی عبّأ خسة آلاف دارع وخسة آلاف نابل 
وجعل على الطلائع شعيب بن عثان » وعل السّاقة عمرو بن حاتم » وعلى Lindl‏ عبد 
الرمن بن مالك الشيبانى . فلما دؤا من البربر وهم متوارون بالقرب » و إذا بمنصور الأعور 
« وكان من أكبر فرسانه على الكذية الحمراء » وهو على فرس آشهب معرفة » فأشار إلى 
أصحابه ثم انحدر إلیښا غير مکترٹ بنا ولا مبال بشىء حتى إذا كان غير بعيد منا أتبعه 
أصحابه وزحفنا إليه حتى أحسسنا بأنفاسهم فى وجوهنا » وإذا بفارس يركض من عند 
حنظلة : أن قفوا ! . قال : فوقفنا » وإذا بقُصّاص os‏ من أهل العلم والدین والفقه قد 
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آرسلهم إلينا » فتفرقوا فينا » وحرّضوا على الجهاد » وذکروا فضله » وذکروا مذهب عدونا 
الخوارج وعظَمٌ ما يريدونه بنا من السَّبّى وهتك الحريم » وسفك الدم » وأنه لیس ملجاً بعد 
هذا القام . ومشى حنظلة على الصفوف ۰ وأقبلوا يحرضون الناس ویرغبونهم فى الجهاد » 
وخرج نساء القيروان » فعقدن الألوية » وأخذن معهنٌ السلاح » وعزمنا على القتال » 
واستبسلن للموت مع الرجال » وحلفنا لأزواجهن : لئن انهزم أحدٌ منكم إلينا مولياً عن 
العدو لنقتتلته » وعلمن ما رذن Bye‏ الصَفرية من السبى والعبودية وَوَطَنَّ الناس على الموت 
> فهش الناس للقتال » واشتدت نصرتهم حتى استبطأوا فراغ القوم من كلامهم ما 
سمعوا ء ثم إن رسول حنظلة أتى إلى القراء فقال : ١‏ توا عن القوم » وخلوا بينهم وبين 
عدوّهم على اسم الله وعونه » . قال : فنهضنا dag‏ رجل واحد وتقدم شعيب بن عشان 
فسل سيفه وكسر جفنه » وفعلنا مثلا فعل . قال : فلقد رأيت الجفون قد تطايرت على 
رءوسنا حتى صارت كالطير لكثرتها . 

فذكر بن أبى حشان عن أبيه عن رجل من الصفرية » قال : شهدت ذلك اليوم » 
فلما رأينا الجفون على رءوسهم آنکرنا ذلك : فقال بعض آصحابنا » هؤلاء بنو إسماعيل قد 
کسروا أغماد سيوفهم ۰ فانظروا إلى الرجال كيف يكونون » فجعل عبد الواحد بحرض 
أصحابه وينادى : ١‏ ياأهل البصائر » قال : أول من خرج إل رجل كالبعير عظياً » يدعو 
إلى البراز » فخرج إليه شعيب بن عثمان » فبدره البربری بالضربة » فقعد شعيب على 
مَقعدته ثم وثب إليه » فقتله واحترز رأسه والتحم القتال وتنازل الأقران » وتداعی الأبطال 
ولزم الرجالة الارض » iy‏ على الرکب فلا تسمع الا وقع ا حدید وتواخذوا بالایدی» 
فکانت كسرة على مسيرة العرب حتی جاوزوا قصر الماء » وانکسرت مسيرة البربر قبلهم ثم 
کرت مسيرة العرب على ميمنة البربر فکانت افزيمة وفتح الله عز وجل لنا » فقتلناهم إلى 
جلولاء وخرجت إلينا الصبیان والنساء بالاء والسّويق ء وکان ذلك يوم الثلائاء » فأقمنا إلى 
يوم ا میس ونحن لا نعلم بموت عبد الواحد Je‏ الله » حتی أتى إلى حنظلة برأسه » _ 
فخر لله ساجداً وقیل : ما غُلم فى الارض مقتله كانت أعظم منها وأخذ عکاشة أسيراً 
بجبل آخر بمضیق ‏ وأتى به حنظلة فقتلة » وآراد حنظلة أن يحصى من قتل بينهم » وآمر 
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بعددهم فیا pid‏ على ذلك فأمر بقطع القصب وأمر أن تطرح قصبة على كل قتبل ثم جمعت 
القصب وعدّت » فکانت القتل مائة آلف وثمانین ألفاء وکانوا صفرية پستحلون الدماء 
سعد یقول : ما غزوة كنت آحب أن آشهدها بعد غزوة أحب إلى من غزوة القرن والأصنام . 


ولایة عبد الرحمن بن حبیب 

كان عبد الرمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهری قد هرب إلى 
الاندلس عند هزيمة كلثوم بن عياض ف الوقعة التی قل فيها أبوه کلشوم : فلم یزل 
وهو بالأندلس يحاول أن يغلب عليها فلم يمكنه ما يريد إلى أن وجه حنظلة بن 
صفوان Uf‏ الخطار إلى الأندلس فخاف عبد الرحمن على نفسه « ول يتهيأ له فخرج متسر 
فركب البحر إلى تونس فنزل بها » وذلك فى شهر جمادى الأولى سنة سبع وعشرين ومائة ء 
فدعا الناس إلى نفسه ء فأجابوه فسار حتی نزل بسمنجة ؛ فأراد أصحاب حنظلة الخروج 
إليه والنجف لقتله » فكره حنظلة ذلك كراهية شديدة فراقتة دماء المسلمين » وكان رجلا 
ورعاً عن الدنيا ولا يرى السيف إلا فى الكفرة وق مثل الصفرية » الذين dip Londons‏ دماء 
المسلمين وسبى ذراریهم وأخذ آمواهم » وكان ذا دين وتقوى » فوجه إليه حنظلة جماعة من 
وجوه إفريقية يدعونه إلى مراجعة الطاعة والنزوع عما هو عليه . 

فلما قدموا على عبد الرحمن أوثقهم فى الحديد وأقبل مهم راجعاً إلى القيروان » وقال : ١‏ 
إن رمانی أحد من أوليائهم بحجر قتلتهم » فبلغ ذلك من الناس کل مبلغ > OLS,‏ القوم 
الذين ظفر بهم وجوههم وآشرافهم ۰ فلا ری ذلك حنظلة دعا القاضى وجاعة من أهل 
الفضل والدین ففتح بيت ا مال بحضرتهم > وأخذ منه آلف دینار وترك الباقی . وقال : 
ما آنا بياش منه إلا بقدر ما یکفینی (they‏ . ثم شخص عن |فريقية فى جمادی الآخرة 
سنة سبع وعشرين ومائة وأقبل عبد الرهن بن حبيب حتی دخل القیروان ء ونادى منادیه 
« لا یخرجن أحد إلى حنظلة ولا يشيعه » فرجع الناس خوفاً من عبد الرحمن . 
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فلا كان بالليل ركسب عد العزیز بن قيس فرسه ولبس سلاحسه - وهو عم 
أبى حرز القاضى - يريد توديع حنظلة » فلا صار بقصر الماء سمع من خلفه وفع حوافر 
دايّة » فراعه ذلك ووقف للدفاع عن نفسه مستعداً » فإذا هو عمر بن غائم ء فسأل 
بعضهیا عن بعض وتساءلا وتوجها حتى WAL‏ حنظلة » فراعه وقع حوافر دوایی) وظن أن 
عبد الرحمن وجه فى طلبه خيلاً ؟ فلما وصلا إليه سر بها ء وجزاهما خیاً » وسألاه أن 
يصحباه » فأبى من ذلك كراهة أن بحالفھم إلى أهلهما مكروه من عبد الرحمن » فودعاه 
وانصرفا إلى القيروان » فبلغ ذلك عبد الرحمن فبعث إليهما وقال : « خالفتما أمرى وارتکبتا 
نهیی ا فذكرا أنه أحسن صحبتهیا وأولاهما جميلاً » فبعث gel]‏ وعفا عنھما » وقبل عذرضا 
وسأه] أن یتولیا من آمره ما كان يتوليان من حنظلة » ورغب فى وفائھم| » فكان عمر بن 
غائم على حجابته » وعبد العزيز بن قيس على شرطته » فلا قفل حنظلة » إلى ا مشرق 
دعا ء وكان مستجاباً » فقال : « اللهم SEY‏ عبد الرحمن هذا الملك ولا أهله وأسفك دماء 
هم بأيديهم » وابعث عليهم شرار خلقك » ودعا على أهل إفريقية فوقع الوباء والطاعون » 
فأقام بإفريقية سبع سنين » لا يكاد يرتفع لا وقتاً فى الصيف ووقتا فى الشتاء . 

ولا ول عبد الرحمن ار عليه dele‏ من العرب والبربر » ثم ثار عليه عروة بن الزبير 
الصدف » واستول على تونس » ثم ثار عليه عرب الساحل وقام ابن SLE‏ الأسدى حتى 
نزل بطساس » وهرب البربر من SLA‏ ؛ وثار ثابت الصنهاجى بباجة » فأحذها . فدعا 
عبد الرحمن آخاه إلياس ء فقال له : ١‏ امض فى ستمائة فارس حتى تمر بعسكر ابن SLE‏ 
الأزدى » BB‏ تراءت له خيلك فأظهر أنك تزهق عنه إلى تونس حتى إذا انتهیت إلى موضع 
كذا وكذا » Cai’‏ حتى يأتيك جاسوس أدّسه فى عسكر ابن عَطّاف » فخرج إلياس ودعا 
عبد الرحمن برجل » فأعطاه أطاراً وأعطاه كتاباً » وقال له : امض حتی تدخل عسكر ابن 
lh‏ ؛ فإذا أشرف عليهم لاس ورأيتهم تداعوا بالسلاح فأقم فيهم ۰ فإذا زهق إلياس 
عنهم ووضعوا السلاح وقحقوا » تسلل حتى تأتى إلياس فى مكان كذا وكذا » فقد أمرته أن 
يقف لك هنالك» فمضى الرجل حتى دخل عسكر ابن عطّاف » فلا طلع إلياس علبهم 
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صاحوا بالسلاح » ثم زهق إلياس عنهم ء فقالوا : ١‏ قد دخل بین ی الأسد و نحن من 
هنا وأهل تونس من هناك » نستریح ونعلف » ثم نزحف إليه على آثره » ونزل القوم عن 
ال خیل وحطوا السلاح وتضجعوا وانسلآلرجل إلى إلياس حتی جاءه ف الکان الذی آمره 
عبد الرحمن أن يقف فيه ء فدفع إليه الكتاب » فإذا فيه : أن القوم قد آمنوا فانسل إليهم ` 
حتى تخرج علیهم من کلب وهی فى غفلتهم . فتخلل إلياس الاشراف حتى مرج عليهم ء 
فلم يدرك القوم لبس الڈروع » وكان همهم أخذ السيوف » فقتلوا وقتل ابن عطّاف » 
وأصبح عبد الرهن على ASS‏ الجلود ينتظر » حتی طلعت عليه الشمس » إذ قيل له : هذا 
فارس قد أقبل وتجاب » قال : هل ترى غيره ؟ قال : « لا 2 قال : « فهذا بريد»ء وهو 
الفتح » وجاء البريد ؛ فلما ره آقبل (لبه ورمى برأس ابن اف بین يديه فدعا بدواة 
وقرطاس وكتب إل إلياس : « إن عروة بن الزبير وأهل تونس سيظنون UT‏ نختدم هذا الفتح ء 
فإذا جاءك كتابى » فانزل واسترح واعلف ؛ ثم سر إلى تونس » فان قدرت أن تصبح 
عليهم فافعل » فإنى لا أشك أنهم فى غفلة » فمضى إلياس » فسار ليلته حتی أصبح دون 
تونس » وعروة فى ا حمام . 

وكان إلياس قد فرق خيله ماثتين على طريق الجزيرة ومائتین على طریق باجة وهو فی 
مائتين على طريق القيروان » فقيل لعروة : «أصلح الله الأمير » یل على طريق الجزيرة ! ) 
فقال : « هؤلاء أهل الجزيرة جاءوا مدداً لنا » فقالوا : «وخيل على طريق باجة !» قال : 
۰ ابن قويدر جاء مدداً لنا » فالوا : ١‏ وخيل على طريق القيروان ! » » فعندها أيقن 
وبادر وخرج » فا أدرك إلا ملحفة ینف بها حتى دخل إلياس فبادر عروة إلى فرسه 
عرياناً » ول يمهل حتی يسرج له » وول ۰ فلا خشى إلياس أن ينجو ء صاح به : « 
ياعروة ؛ يافارس العرب ! » فکڑ عليه جاه فى سراويل وملحفة بغير سلاح » فضربه 
إلياس فتلقاها بالملحفة وعائقه ۰ فوقعا إلى الارض ووقع عروة على إلياس ۰ فجعل ينازعه 
على قائم السيف ۰ حتى غشيه أفرنجى من موالى عبد الرمن فطعنه برمح بين كتفيه فأخرجه 
من صدره واحتز رأسه » وحمله إلى عبد الرحمن فأقام ol al]‏ بتونس حتی کتسب إليه 
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عبد الرهن أن يخرج إلى قویدر » وخرج بناحية طرابلس رجلان يقال لالحدهما عبد الجبار 
AV,‏ ا حارث » وهما من البربر يدينان بدين ا حوارج » وكان بطرابلس عامل لعبد الرحمن 
يقال له بشر بن خنش موی لقيس ؛ فخرج فى جماعة من مشائخهم إلى البربر لیصا حوھم » 
فقتلوهم عن آخرهم . فبلغ ذلك عبد الرحمن » وهو بالقيروان فى وقت القائلة فخرج فى 
ذلك الوقت ثم طفته المضارب وأتاه الناس فسار حتى انتهى إلى مدينة قابس » فهمٌ الناس 
وأرادوا عزله ونفيه وتولية شعیب بن عثران بن أبى عبيدة » فأبى ذلك شعيب فانتهی ذلك 
إلى ابن حبیب فانصرف من قابس » فلا عاد إلى القيروان أصلح ما كان يخشى فساده » فلا 
اعتدلت له الأمور عاود غزوة طرابلس » سنة إحدى وثلاثين ومائة » وخلّف على القيروان 
عمر بن نافع » فانتهى عبد الرحمن إلى طرابلس فقاتل عبد الجبار وا حارث » فقتله) وكان 
الذى ول (ALS‏ شعيب بن عثمان وكان يدينان بدين الاباضية » ويدعوان إليها وأوعب عبد 
الرهن فى قتل البربر » وامتحى الناس بهم وابتلاهم بقشل الرجال صباً : يؤتى بالأسير من 
البرہر » فيأمر من يتهمه بتحريم دمه بقتله ء فابتل جماعة من الناس فا سلم منهم غير 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » أبى ذلك وعصمه الله منه . 

وكان فى موضع طرابلس وحاضرتها وموضع جماعتها يومئذ نہر جار » فأمر بالتحیل إلى 
مدينة طرابلس » وبنى عليها السور وانتقلوا إليها » وذلك سنة اثنين وثلاثين ومائة » وکان 
عبد الرهن بن حبيب قد كتب إلى مروان بن محمد وأهدى إليه هدايا وتقول على حنظلة 
ونسب إليه أهوالاً OLS‏ فيها » فكتب إليه مروان بولايته على إفريقية والمغرب كله 
والأندلس » dy‏ حين كونه بطرابلس كتب إليه مروان بن محمد كتاباً يستدعيه إلى القدوم 
عليه ء وخلّف عبد الرحمن على طرابلس بكر بن حسين القيسى » وأقام ابن حبيب على 
القيروان حتى كان سنة خسين وثلاثين ومائة » فغزا تلمسان حتی انتهى إليها » وخلّف 
على القيروان حبيباً ابنه » فظفر با لم يظفر به أحد قبله . ثم بعث إلى إفريقية فأتى إليه من 
سبيها بم لم یوت بمثله من بلد ء ودوّخ المغرب كلّه وأذل من به من القبائل » ول یم له 
عسكر ولا ردّت له راية » وتداخل جميع أهل الغرب خوقه والحذر من سطوته ۔ 


Vo. 


وقتل مروان بن محمد » وزالت دولة بنی أمية » وعبد الرحمن أمير على إفريقية » وهرب 
جماعة من بنى أمية عند فتل مروان خوفاً من بنی العبساس ومعهم حرمهم ٠‏ فتزوح 
عبد الرحمن وأخوته فيهم » وكان فيمن قدم ابنان للولید بن يزيد بن عبد الملك » يقال 
LAY‏ القاضى والآخر المؤمن وكانت ابئة عمهیا تحب إلياس بن حبيب فأنزهما عبد الرحمن 
بدار شبيبة بن حسان » وكانت معهیا عجوز فى الدار » فلس إليها عبد الرهن بن حبیب 
أن توصله إل موضع تشمعه منه كلامه| » فقالت له : ١‏ إن البیست GAN‏ هما فيه سقفه 
ob‏ » فإن شنت UB‏ اوصلك لبلاً إلى ظهر البيت حتى تطلع عليهما ولا یعلمان » ء فقال : 
١‏ افعلى » . فلما كان فى الليل اطلع علیهی| » وهما على نبيذ ما » ومولاهما يسقيهما » إذ قال 
القاضى : «ما أغفل عبد الرحمن أيظن أنه يتمنى معنا ولابة ونحن أولاد الخلیفة » ء فلا 
سمع هذا منهما نزل وانصرف ثم دعا القاضى والمؤمن » فس لما مع الناس فآظهر ليا 
عبد الرحمن بشراً ول يبد عليه شىء من التجهّم ؛ حتى أتاهما من أخبرهما أن عبد الرهن 
سمع کلامھ| الذى تكلا به » فحذرا منه وعزما على المرب وخافا ء فلا كان أول الليل ركبا 
جملين خصیین » ورکب مولاہما جملا ثالئاً » وخرجوا هاربين على طريق «BLE‏ فاستبطاهما 
عبد الرحمن من الغد » فأرسل إلى منزم| » فوجده خحالیاً نرق اليل والشُجُب على كل 
طريق فجاءه البشير eb‏ أدركا بطریق BLE‏ » فخرج إلى تونس واستخلف على القيروان 
ابن عم له يقال له عمر بن نافع » وخرج إلى تونس وأمره أن يضرب أعداقھما Sars‏ 
LAY‏ ء فلا قدم بها أمر عمر بن نافع بقتلهیا » وقتل مولاهما فقتلوا . وكانت ابنة عمهما 
عند إلياس » فقالت له : « إنه قد قتل آخيك تهاوناً بك » وجعل العهد من بعده Cn‏ 
ابنه » وأنت صاحب AE‏ » وسيفه الذى يصول به ۷ ء وم تزل تغريه عليه . 

وذكر آشیاخ من أهل القیروان : أن مروان بن محمد ا حعدی حين بلغه أن عبد الرهن 
يقتل كل من ورد عليه خوفاً من الرواية التی أخيره بها الحنفى » أنه يقتلك أخوان فجاءه 
كتاب مروان : لا تقتل الناس فإنما أصحابك أخواك إلياس وعبد الوارث . فهم أن يبعث 
إليهما ثم بدا له فبعث إلى موی لهم يقال له برد » » فآناه فرمى إليه كتات-مروان فقرأه » 
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وضحك برد » وقال : « أصلح pA‏ ذا مكر پنی أمية آراد أن یشتت عليك أمرك › 
کا نزل هم من الأمر ما ما نزل فكأنه کسره عم آراد » ء فقالت له امرأته اللخمية : وهی آخت 
موسی بن على بن رباح : « لا تقتل أحداً فإنك لن تقدر أن تقتل من يقتلك ٤ء‏ ووجسه 
عبد الرحمن كتاباً إلى أبى العباس السفاح : بسمعه وطاعته وقدم عليه فى ذلك اليوم رسول 
موسی بن کعب بفتح السند . فدخل عليه عمر بن عیسی بن على ۰ فأخبره فوجم وتغير 
لونه وقال :لا Es‏ نذكر ونتحدّث أن وفاة القائم متا بالأمر يأتيه فتح الشرق والغرب فى يوم 
واحد » فیات IS‏ عشرة ليلة خلت من ذى ا حجة سنة ست وثلائین وسائة . فلا صار 
الأمر ل أخيه أبى جعفر عبد الله بن محمد » کتب إلى عبد الرهن یدعوه إلى الطاعة ؛ 
فأجابه ودعا له » وکتب إليه.بطاعته » ووجه إليه بہدیة نزرة كان فيها بُراة وکلاب وكتب 
إليه : أن إفريقية اليوم إسلامية كلها » وقد انقطع السبى منها فلا تسألنى ماليس قبل . 
فغضب آبو جعفر » وکتب إليه يتوعده » فلما وصل إليه الكتاب غَضَّبٍ غضباً شديداً » لم 
ناذى : الصلاة جامعة فلم يبق أحد من أشراف الناس ولا أعيانهم إلا اجتمع فی المسجد 
الجامع ثم خرج عبد الرحمن فى مطرف خمز وف رجليه نعلان » فصعد ابر » فحود الله 
أثنى عليه ء ثم أخذ فى سب أبى جعفر » ثم قال « إنى ظننت أن هذا الجائر یدعوا إلى 
GH‏ ويقوم به حتى تبين لى حلاف ما بايعته عليه من إقامة الحق والعدل » وأنا الآن قد 
خلعته [S‏ خلعت تلم هذين » وقذفهم| وهو على النبر » ثم دعا بخلعه أبى جعفر الذى 
أرسل إليه فيها بسواره » وقد كان لبسهیا قبل ذلك » ودعا فيها لأبى جعفر » وهو أول وار 
بس بافريقية » وأمر بتخریق الخلعة فخرقت خرقاً ثم خرقت » وأمر كاتبه خالد بن ربيعة 
أن يكنب canis bs‏ وقرأه على جیع الناس . 
وكان عبد الرحمن مرج أخاه إلياس فى كل من خرج عليه يقاتله » فإذا ظفر به نسب 
ذلك الظفر إلى ابنه حبيب » وحوّل العهد لابنه حبيب ء وكان إلياس يظن أن العهد له من 
بعده » ففسدت نيته عليه ول تزل امرأته الأموية تغريه به وتحرضه عليه » وتقول له : ١‏ إنه 


يستخف بك » وقتل أصهارك وولع حبيباً عهده » فاجتمع sh‏ إلياس بن حبيب 
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وعبد الوارث على قتل عبد الرحمن » ووالاهما على ذلك جماعة من أهل القیروان من العرب 
وغيرهم » على أن يؤم إلياس بن حبیب ویدعوا إلى آبی جعفر فروی أن عبد الرمن بن زياد 
ابن أنعم ليلة قتل عبد الرحمن تعشى على مائدة ومعه صهر له يقال له شراحيل ء من کان 
وقف على سر القوم فى عبد الرحمن » فقال لابن أنعم : ١‏ ابنتك طالق إن زفعت هذه المائدة 
الليلة من بين أيدينا حتى يقتل عبد الرحمن بن حبيب » فقال : 9 وجك ! حرمت 
عليك . ٠.‏ فهم كذلك حتى سمع الصيحة » فسألا فقيل : قتل عبد الرهن بن حبیب . 
وكانت ليلة الأسداس . فأتاه إلياس فاستأذن عليه بعد العشاء الأتحرة » فقال : « ما جاء به 
وقد ودعنی » وقد كان إلياس على أن يخرج إلى تونس » هل بقیت له حاجة اقذنوا له » 
فدخل فوجده فى DE‏ وردية » وابن له صغير له فى حجرة » فقعد Shy gb‏ وعبد الوارث 
يغمزه » فلا قام يودعه أكب عليه يعائقه » فوضع السكين بين كتفيه حتی صارت إلى 
صدره » فصاح عبد الرهن وقال : ۱ فعلتها يا بن اللخناء ! ثم رد إلياس بيده إلى السیف 
فضربه فاتقاه بمرفقه فأزال يده ثم ضربه حتى أثخنه » وكانت جارية لعبد الرمن » 
فأخذت شعر إلياس من ۰ فالتفت إليها فهربت منه » وحرج إلياس هارباً 
دهشا ؛ وجعل عبد الرحمن کل أراد أن ينهض سقط » فلا خرج إلياس قال له 
أصحابه : 9 ما فعلت ؟ » قال : قتلته » قالوا : « ارجع GAB‏ رأسه ولا قتلنا بآخرنا» 
فرجع ففعل وثارت الصيحة » فأخذ إلياس أبواب دار الإمارة » وسمع حبيب بن 
عبد الرهن الصيحة » فسأل عنها tb‏ بقتل أبيه » وكان مع أبيه فی قصر الإمارة فلم 
يقدر على الخروج » وخحاف أن يقتله إلياس فرح نفسه إلى ناحية السماط » ثم تحامل على 
وجهه إلى باب تونس حتى خرج من القيروان » فلقيه عمرو بن عثمان القرشى راجعاً من 
بعض مدازله » فلا oly‏ راجلا قال : «ماوراءك ؟ » قال : «قتل أبى » قال : ومن به ؟» 
قسال : «عمی إلياس» فنزل عمرو بن OLE‏ » ثم قال له : « دونك الفرس فاطلب بدم 
أبيك » ودخل عمرو بن عثان القیروان مستتاً ليلاً » يعرف KB‏ مشيه راجلا » وظن 
إلياس أن حبیباً فى دار الإمارة حين أخذ عليه الأبواب فأصبح حبیب بقرب تونس فاجتمع 
مع عمه عمران بن حبيب ۰ فأخبره بخبر أبيه ولق بها مولل عبد الرحمن من کل ناحية ء 
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فخرج إلياس إلى سمنجة » فوافاه حبیب وعمران ومن معهیا فهموا بالقتال ۰ ثم اصطلحوا 
على أن يعود عمران إلى ولاية تونس وصطفورة وا حزیرة 6 ویکون حبیب على قفصة 
وقصطيلية ونفزاوة » وإلياس بسائر إفريقية والمغرب . 

ومضی إلياس مع عمران إلى تونس » وانصرف حبيب إلى القيروان » فوثب إلياس على 
أخيه عمران » وعلى عمرو بن نافع بن أبى عبيدة الفهرى والأسود بن موسی بن عبد الرهن 
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بن عقبة فشدهم By‏ ووجه بهم إلى يوسف بن عبد الرهن بن عقبة فى سفينة » وهو إذ 
ذاك وی الأندلس » فوصلوا إليه وولى على تونس محمد بن المغيرة القرشى ؛ وانصرف پل 
القيروان فبلغه عن حبيب أخبار كرهها » فأغری الناس للقيام عليه فى ما يتزيد به من 
ضياع أبيه » وأرسل إليه من زين له ا خروج إلى الأندلس إرادة الراحة منه » ففعل وجھّزہ 
إلياس » فوجه معه شقيقه عبد الوارث » ومن أحب من مواليه » فركبوا فى البحر ؛ فوقعوا 
فى طرقة » فتعذرت عليهم الريح » فکتب إلى إلياس : بأنْ الريح قد ردّتہ » وأن السير لم 
يمكنه . فاتهمه إلياس ء وخاف إلياس من ناحيته وكتب إلى عامله سليمان بن زياد الژعینی 
lt‏ أمره . وسمع مولل عبد الرحمن وصنائعه بخير حبيب فأتوا إليه من كل ناحية وطرقوا 
سلیمان بن زياد ليلا »> وهو SELES‏ حارس حبيباً » أَسَرِوه وشدو وثاقه » ومضوا إلى حبيب 
فأخرجوه إلى Sul‏ » وأظهروا أمره فتوجه إلى الأربس فأخذها وبلغ خبرہ إلياس رج يريده » 
واستخلف على القيروان محمد بن خالد القرشى »فلیا قرب إلياس منھم| تحارہا حرباً حفيفاً 
لم يتناجز فيه » فلما أمسى حبيب آوقد النيران ليظن إلياس أنه مقيم ثم يفد إلى القيروان » 
فأوقع بمحمد بن خالد خليفة إلياس ۰ وكسر باب السجن وأخسرج منه سام بن 
عبد الرحمن بن حبيب أخاه » وجماعة من صنائع أبيه ومواليه ورجع إلياس فى طلبه ونزل 
على القيروان » وفسد عليه أكثر من معه وخرج فى جمع عظيم » فكان على ميمنة إلياس 
عمرو بن عثمان الفهرى ؛ وعلى مسيرته أبو شريك الجزرى » فخذلا إلیاس ومضیا عنه فلا 
التقی إلياس وحبیب ‏ قال له حبيب : « ۸ تقتل موالينا وصنائعنا بینتا » وهم لنا حصن » 
ولكن أبرز نت وأنا فأينا قتل صاحبه استراح منه » إن قتلتنى آلحقتنی بأبى » وان فتلتك 
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| آدرکت ثأرى منك » فارتاب إلياس ساعة » فنادی الناس : « قد أنصفك فلا نين » فان 
ذلك سبة عليك وعلى ولدك من بعدك » فخرج کل واحد منهما إلى صاحبه » ووقف آهل 
العسکر ینظرون إليه| وال جَلّدهما وصبرهما » فتطاعنا ساعة ثم تضاربا بسیفهیا ء ولا ينال 
آحدهما من صاحبه إلا ما ينال الاآحر » وعجب الناس من ذلك » ثم ضرب إلياس حبيباً 
ضربة فأعمل السیف فى ثیابه ودرعه حتی وصل إلى جسمه » ثم عطف عليه حبیب فضربه 
بالسیف ضربة سقط من فرسه إلى الارض » وألقى حبیب بنفسه عليه » فحز رأسه وأمر به 
فرفع على رمح » ومر به إلى القیروان ۰ وهرب عبد الوارث بن حبیب ومن كان معه من فل 
من عسکر إلياس إلى بطن من البربر يقال شم « وَرُقَجُومَة ؛ » ودخل حبیب القيروان وبين 
يديه رأس إلياس عمّه » ورآس محمد بن أبى عبيدة بن نافع » عم أبيه » وراس محمد بن 
المغيرة بن عبد الرحمن + وجاءه محمد بن عمرو بن مصعب القرشی » وهو زوج عمّة أبيه 
مهنئاً له فأمر بضرب عنقه » فضرّبت وذلك dS‏ شهر رجب سنة OS‏ وثلائین ومائة . 
ats,‏ إلياس لما قتل آخاه وجه بطاعته وفداً من وجوه الناس إلى أبى جعفر النصور . 
ولا وصل عبد الوارث بن حبيب ومن معه إلى ورفجومة من yi‏ » نزلوا على عاصم بن 
جميل الورفجومی ۰ فكتب إلبه حبیب : يأمره بأن يوجه بهم إليه » فلم يفعل فزحف إليه 
حبيب فلقيه » ولقيه عاصم ومن معه وکل من هرب من حبيب فالتقوا واقتتلواء فانهزم 
حبيب » وكان إِذْ حرج إليهم استخلف على القيروان آبا كريب جيل بن كريب القاضى › 
فقوی آمر ورفجومة ؛ ثم زيوا له أمر المسير إلى القيروان وواعدهم أن يخذلوا الناس عن 
حربهم » وکاتبهم بعض وجوه fal‏ القیروان خوفاً على آنفسهم منه » فیهم : عمر بن غانم 
وأظهروا أنهم یریدون أن یدعوا GN‏ جعفر وظن العرب أن البربر تفی هم با وعدتهم 
وأعطتهم ؛ فزحف عاصم بن جميل وآخوه مگرم بالبربر ومن لجأ إليهم من العرب بعد أن 
هزموا حبيباً ء وصار بناحية قابس ؛ فلم ربا من القیروان خرج إليهم آبو كريب القاضی 
مع آهل القیروان ؛ فعسکروا بالوادی العروف بأبى كريب » حتی [ذا دنا بعضهم من بعض 
خرج من عسکر جمیل جماعة من أهل القیروان » فخللوا الناس ودعَؤهم إلى عاصم ؛ 
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وقتلوا منهم وافترق أكثر الناس عن cal‏ كريب ٠‏ ورجعوا إلى القیروان ولم یعلموا ما حل بہم 
من البربر » وثبت أبو كريب فى نحو من ألف رجل من وجوه الناس » من أهل البصاتر 
وا ٍشیة والدين مستبسلین إلى الوت » فقاتلوا باجتهاد فقتل آبو كريب رحمه الله ومر به 
بعض أصحابه فغطاہ برداء كان عليه He‏ يراه الناس فیذ شوا . 

فقاتلوا حتی قتلوا » ودخلت ورفجومة القيروان » فاسستحلوا الحارم وارتکبوا 
العظائم » ونزل عاصم بعسکره فى الوضع الذى یسمی « مصل روح » واستخلف على 
القيروان عبد الملك بن أبى اعد النفزی » وسار إلى حبيب » وهو بقابس فقاتله فانہزم 
حبيب وق بجبل أوراس » وهم آخوال أبيه ء فسار عاصم إلى أوراس فى طلب حبیب ء 
فالتقوا فهزم عاصم ول هو وأكثر أصحابه » وأقبل حبيب إلى القيروان فخرج إليه 
عبد الملك بن الجعد » فانهزم حبيب وتكالبت عليه نفزة من كل مكان » فقتلوه ق شهر 
الحرم سنة أربعين ومائة » وكانت ولاية عبد الرهن بن حبیب عشر سنين وأشهر » وولاية 
إلياس أخيه ستة أشهر » وولاية حبيب ابنه سنة وستة أشهر . 

ولا حكمت ورفجومة على القيروان قتلوا من كان بها من قريش وساموهم سوء العذاب 
وربطوا دواہہم فى المسجد ا حامع » وندم الذين أعانوهم ودعژهم أشد ندامة . 

فحكى أبو حسان : أن رجلاً من الإياضية دخل القيروان » فرأى ناسا من 
الورفجوميين قد أخذوا امرأة وکابروها على نفسها ء وهو ينظر والناس ينظرون » فترك 
حاجته التى أتى فيها ء وخرج حتى أتى أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى فأعلمه 
الذی رأى » فخرج وهو بقول : « لبيك اللّهم لبيك » ۰ واجتمع إليه أصحابه من كل 
مکان وتوجهوا نحو طرابلس » فأخرجوا عمرو بن عثمان القرشی منها واستولى أبو اخطاب 
على طرابلس ۰ وبلغه Sf‏ الْسَوّدة قد آقبل وا قبل وا إليه من ناحية By‏ » وعلیهم الحوام بن عبد 
العزيز PLM‏ » فخرج ابن امخطاب لجمعه حتی إذا کان بودراسة وجه رجلاً من أصحابه 
يقال له مالك بن سُمَئْران ............ وق ولاية عمر بن حفص اشتدت فتنة 
الخوارج الصفرية والاباضية عليه » وأحاطت به عساکرهم ہمدینة tb‏ بالزاب ء فأخذ 
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یستمیل بعض آمرائهم لینصرف بعضهم عن بعض ومن ذلك أنه دفع إلى ابن أبى قرة آربعة 
آلاف درهم Ligh‏ على أن يعمل فى صرف أبيه ء فرد الصفرية إلى بلدهم » فعمل ذلك فى 
ليلته » فلم يعلم بذلك أبو 5 حتی ارتحل العسكر منصرفین إلى بلادهم تجريداً ء فلم يجد 
با من إتباعهم » فلا انصرفت الصفرية وجه عمرو بن حفص معمر بن عيسى العبدى فى 
آلف وخمسمائة إلى ابن رستم » وهو فى تبودة فى خمسة عشر آلف » فالتقوا فانبزم ابن رستم » 
وقتل من أصحابه نحو من ثلاثمائة ووصل ابن رستم منهزماً إلى تیهرت ۰ ثم قبل عمر بن 
حفص يريد القيروان » واستخلف على طُبنة gl‏ بن الخارق بن عفان الطائى فلما بلغ أبو 
قرة مسير عمر بن حفص أقبل فى جمع كثير حتى حصر المهنأ » فأرسل إلى أبى قرة يسأله 
الانصراف عنه » فأرسل أبو قرة إليه : 9 نصيبى منك ومن قبلك أحرار » ولكن لاسبيل إلى 
ترك غنيمة المسلمين » » فلا قال له ذلك تحملوا عليهم » فانهزم ابو قرة واستباحوا 
عسكره » وكان آپو حاتم لما حصر القیروان أقام عليها ثانية أشهر » وليس فى بيت مالما 
درهم ولا فى أهرائها شىء من الطعام » وكان الجند تلك المدة يقاتلون البربر كل يوم فى 
طرف النهار حتى أجهدهم الجوع » وأكلوا دواتہم وكلابهم » وجعل الناس يخرجون 
فیلحقون dl‏ من ا جھد . 

وبلغ ذلك عمر فأقبل يريد القيروان فى نحو سبعمائة فارس من الجند » حتى نزل 
مدينة الأربس ۰ فبلغ البربر إقباله فزحفوا إليه بأجمعهم ولو عن القيروان » فلا بلغه 
إقبالهم توبّه إلى ناحية تونس » SEE‏ السير ومضى البربر حتى صاروا إلى سمنجة » وسار 
عمر من تونس » وخرج جميل بن حجر من القبروان » فبث خيله حول القيروان وجعل 
يدخل ما يصلحه من الطعام وا طّب والمرافق واستعد للحصار » وِحّندق خندقاً على باب 
أبى الربیع فسكن فيه ال ند » ثم أقبل آبو حاتم فى جنوده حتى وصل إلى بُحیرة السروقین » 
فنهض إلى عمر بمن معه ۰ فقاتله آشد قتال ثم تکاثرت البربر » فانكشف حتى سار إلى 
القنطاط ثم تقاتلوا بالقنطاط » وأشتد قتلهم وكاثروه حتی انحاز إلى خندقه بباب أبى 
الربیع » ثم زحف أبو حاتم بعساكره حتى نزل بالقرب من باب أبى الربيع » وأنزل عسكراً 
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من باب سالم وباب أصرم وعسکراً بین باب نافع وباب عبد الله » وفى هذا العسکر عمرو 
بن Ole‏ الفهرى » وكان قد سار معهم . 

ويقال : Of‏ عدتہم كانت فى ذلك الیو مائة ألف وشلائین ألفاً » وكان عمر يخرج 
إليهم فى كل يوم فيحاربهم » فلم يزالوا كذلك حتى ضاق أمرهم وأكلوا دوابۂم وسنانيرهم 
وكلابهم ء وأحذ الناس فى أكل و الخيل ۰ فضلا املح حتی انتهى : أوقية بدرهم » 
واضطرب على عمر أمره » وضح أصحابه وساء ت آراؤهم » فقال لن معه من الجند : ١‏ قد 
كان أصابكم من الجهد أمر عظيم حتى قدمت عليكم ؛ ففرّج الله عنکم بعض ما كنتم 
فيه » وقد رون ما آنتم الآن فيه » فإن شئتم خرجتم على ذراریہم وبلادهم وجعلت عليكم 
أى الرجلين شئتم : جميلاً أو المخارق » DE eb‏ ناس من الجند فأغيره على نواحيهم 
ونحتكر الميرة ؟ قالوا « قد رضينا » قال : ١‏ وكان أبو حاتم الاباضی فى ثلاثائة ألف وخسین 
ألفاً ؛ الخیل منها خمسة وثمانون ألفاً » فلا هم بالخروج قالوا : « تريد أن تخرج أنت ونبقى 
نحن فى الحصار ! » ء فقال : ( أقيم معكم اسرّح جميلا أو المخارق ومن أحبيتم وأخرج آنا 
فى ناس من الجند وأغير على نواحيهم ؟ » ء قالوا « نعم ؛ فليا جاء إلى باب المدينة قالوا : 
۷ تخرج أنت ونقيم نحن › لا تفعل » فغضب عمر وقال : « واللے لأوردنكم ونفسی 
حیاض الموت » . 

وجاء» وهو حصور کتاب BLE‏ بنت العارك » امرآنه تخبرہ أن أمسير المؤمنين 
استبطأه » فبعث يزيد بن حاتم » وهو قادم على |فريقية فى ستین LAT‏ فقال : « لاخير فى 
الحياة بعد هذا ! » . قال خداش بن عجلان : « فأرسل إلى فجنته » وقد قام عرق بين عينه 
وهو Ladle‏ غضبه » فأقرأنى الكتاب فدمعث عيناى » قال : « مالك ؟! » قلت : ١‏ وما 
عليك أن يقدم عليك رجل من آهلك فتخرج من هذا الحصار فترجع إلى أمير المؤمنين 
فيوليك خحراسان - وکانت مناه » فقال : « تتحدث نسوة العتيك OF‏ يزيداً أخرجنى من 
الحصار » انیا هی رقدة حتى أبعث للخساب ‏ ارجع إلى أهلك واحفظ وصّيتى ۷ ء وكان 
قد كتب وصيتة . قال خداش : فوصّى بها أحبّ » وخرج من اعد فلم يزل يطعن ويضرب 
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حتی قتل » وذلك يوم السبت للتصف من ذى القعدة سنة آربع وخسین ومائة » وبایع 
الناس جيل بن حجر » وکان LED‏ عمر لامه » فلا طال عليه امحصار دعاه ذلك إلى موادعة 
أبى ال حاتم » فصا حهم على أن جميلاً وأصحابه لا یخالفون طاعة سلطاتهم ولا ینزعون 
سوادهم » على أن كل دم أصابه ابلسد من البربر فهو هدر » وعل ألا يكرهوا أحداً من 
الخيل على بيع سلاحهم ودوابهم > فأجابهم إلى ذلك أبو الحاتم » ودخل معهم فى الشرط 
عمرو بن عثمان الفهرى على الوفاء بذلك » ففتح جيل أبواب الدينة وخرج AST‏ الجند إلى 
ab‏ » وأحرق أبو حاتم أبواب المدينة وأفسد فى سورها وبلغه قدوم يزيد بن حاتم » فتوجه 
إلى طرابلس واستخلف على القيروان عبد العزیز بن السمح العافری ۰ وبعث إليه 
أبو حاتم يأمره بأخذ سلاح الجند » وأن لا يجتمع منهم اثنان فى مکان وأن يوجه إليه بهم 
واحداً بعد واحد . فاجتمعوا واستوثق بعضهم مع بعض بالیمان أل يرضَوا بهذا وقویت 
قلوبہم بيزيد بن حاتم » فلقوا عمرو بن عثمان الفهرى » فقالواله : قد كنتم حلفتم US‏ 
الوفاء بها اشترطنا عليكم Ol y‏ هولاء القوم قد غدروا بنا وأرادوا أخذ سلاحنا ليفرقوا يننا 
وبينهم » فقال لهم عمرو بن عثمان : « لیس يجمعنى من البربر BE‏ ولا دين » قالوا : 
۷ ما أنت فقد جامعتهم على قتل ly‏ أمير المؤمنين عمر بن حفص وشيعته وأنصاره » فهل 
لك بجنود pal‏ المؤمنين من طاقة أم تستطیع أن تحرز منهم دمك ونفسك ومالك وأهلك ۰ 
ولکن هل لك فى آمر تمحو به ذنوبك القديمة وا لحدیثة ؟ » قال : « ماهو ؟ » قال : ١‏ تقوم 
بطاعة آمبر المؤمنين معنا » ونم على أبى حاتم غّڈرہ بنا ٤‏ . قال : ففعل ذلك 
عمرو بن عثمان » وتولى الأمر وقام به وقتل آصحاب أبا حاتم واتصل ذلك به » فزحف إليه 
من طرابلس فلقیه عمرو بن عثمان ومن معه من ا حند وغیرهم فاقتتلوا قتالاً شديداً » فقتل 
من البربر حلق کثبر ومضی عمرو بن عثمان وأصحابه متوجهین نحو تونس » ومضی جیل 
ابن حجر وا نید بن سياق هاربين نحو ا مشرق وخرج أبو حاتم فى طلب عمرو بن عثیان» 
: ووجه قائدا من قواده يقال له حریز بن مسعود الدیونی على مقدمته » فآدرکه پجیجل من 
ناحية کتامة » فقاتلوه فقتل حریز بن مسعود وأصحابه وانصسرف عمرو والخارق 
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فدخلاها » ومضی آبو حاتم إلى طرابلس حین بلغه قدوم يزيد بن حاتم وق جميل بن 
حجر وأصحابه يزيد وهو بَسْرت وأقاموا إلى أن لقيه آبو حاتم فقتله » SLA‏ ]45 كان بين 
الجند والبربر من لدن قاتلهم عمرو بن حفص إلى انقضاء أمرهم شلاثمائة وخساً وسبعين 


مو عم 


وفعة . 


ولابة يزيد بن حاتم بن قبيصة بن ا[ملهب 
حاله فى جوده وکرمه وشجاعته وبعد صيته ونفاذ رأيه وتقدمه » وعلم ا خاصة والعامة 
به يغنى عن كثير من شرح آمره . وقدم إفريقية فأزال الفساد منها وأصلحها ورتب القیروان 
فى أسواقها وجعل كل صناعة فى مكانها وجدد بناء المسجد ا مامع » حتی لو قيل إنه الذى 
مصرها لم يبعد من الق لو قدمها » ولكنه حسنها وزاد فى قدرها وكان غاية فى ا لجود » وهو 
القائل : 


ما ياف رهم الضروّت hh‏ 1ه ثم ينْطَيِقٌ 
َو ما عبنم gy Chih‏ تُحالف خرفتی الورق 

وكان يزيد كثير الشبه بجدہ اللهب فى حروبه ودهائه وکرسه وسخائه » وكان له أولاد 
مذكورون مشهورون بالشجاعة والإقدام والكرم والأنعام فى أيام أبيهم وبعد وفاته بالمشرق » 
نا صاروا (لبه » يقال : إن الذى أوقع من الملهب إلى الأرض BIE‏ من الذكور والإناث 
بين من مات منهم ومن عاش +وورثہ ثانية عشر ذكراً سوى الإناث » رتیسهم بعد أبيهم 
يزيد بن اللهب .© _ 

وذكر المدائنى : أن سليمان بن عبد اللك الكلبى قدم عليه الهلب ؛ وقد ركب فى 
بنیه » وقال : مگ الله الإسلام بتلاحقكم ووالله لئن لم تكونوا أسباط نبوء ة نکم لأسباط 
ملحمة » فقال الملهب : ١‏ لئن قلت ذلك » فو الله ما ألقوا قط فى سواد إلا بيضوه 
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ولا بياض إلا سودوه ٤‏ ویقال إن معاوية قال یوماً لأصحابه : ١‏ إنى رأیت فى منامی البارحة 
كأن رجلا قدم عل وافداً من العراق » فلا مل بین یدی طال حتی بلغ السیاء » ء قال : 
فلما كان بعد ثلاثة أيام قدم عليه الهلّب ‏ فقال معاویة : « هذا الرجل الذی رأيت فی 
منامی ٤‏ . 

قال ابن سلام : وقدم اللهب على ابن الزبير بمكة » فخلا به يشاوره » فقال له 
عبد الله بن صفوان : « يا أمير المؤمنين من الذى يشغلك يومك هذا ؟ » قال : ١‏ أما تعرفه 
؟ ‏ قال « لا » قال : « هذا سيد أهل العراق » قال : ١‏ أهر الهلب » !؟ قال : «نعم » » 
فقال المهلب : « من الذى يكلمك يا أمير الؤمنین ؟ » قال : سید قريش » قال : « أهو 
عبد الله بن صفوان » قال : «نعم » ؛ قال : وكان يزيد بن حاتم خاصا بأبى جعفر 
التصور » فكان لايحجب عنه » وتولى ولايات كثيرة قبل قدومه المغرب ء منها أرميئية 
والسند ومصر وأذربیجان » وهو أحد من دبر معه قتل يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى ؛ 
وقال : 9 أيه الأمير إن ابن هبيرة یأنی فيتضعضع له العسكر وما نقص من سلطانه 
شىء ١!‏ فدبر معه أمره حتى قتله ابو جعفر ؛ مع الذى كتب بینه وبينه وبعث برأسه إلى 
acl‏ خيه أبى العباس » فوضع بین يد يه ثم التفت إلى إسحاق بن مشكم العقيل ؛ فقال : « يا 
إسحاق ما أعظم رأس ابن عمك ! » قال : « طيئة عهدکم التی نزل بها من قصره وفرق بها 
جمعه كانت أعظم  !‏ فاحتملها أبو العباس ۰ وول أبو الجعفر يزيد بن ا حاتم مصر فى ذى 
ا حجة سنة أربع وأريعين ومائة . 

وكان أبو جعفر عالماً بالمغرب خائفا عليه » وكان لا يبعث إليه إلا أهل ثقته من ذوى 
الرأى الأصيل والخطر الجليل ء قال يزيد بن حاتم : « ل ولانى المنصور مصر دخلت عليه ' 
» وکنت لا آحجب عنه » فقال لى : يا آبا خالد ٭ بادر هذا النيل قبل خروج الرايات 
الصفر وأصحاب الدواب ال » قال يزيد : ولا ولانی اللضرب انتهی فى تشییعی إلى 
فلسطين » فحسدنی أقوام منهم شہیب بن شيبة بن عقال ؛ ورفع إليه ابن شيبة بن عقال 
كتاباً لم يأل فيه من ا حمل على والذكر لمساوى وتخويفه الشوائل > قال : فأرسل إلى 
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فحضرت ‏ فرمی لغ بالکتاب فقرأته وذهبت لأتكلّم ء فقال : « کفیت مؤونة 
الاحتجاج » وقال لما : « لولا آنی لم اتقدم إلیکما لقتلتکا » قال يزيد : « فأخذت الکتاب 
وخرجت » فجعلت الکتاب فى کتب كانت معی وقدمت إل إفريقية فما لبث أن وجه إِلَّ 
شيبة بن عقال فى بعض ما توجه ال خلفاء فيه » فبلغت ف برة وإكرامه فوق ما أملّه » فلا أراد 
الانصراف لم يكن قط لا على المودّة والمحبّة » فضربت بیدی إلى ذلك الكتاب فأخرجته 
ورميته إليه وقلت له : « ولا غرو کتبت هذا الكتاب ؟! » فسألنى الإقالة والتغْمّد » 
فقلت له : « لولا أنك تستغفلنى ما عرفتك هذا » ء فسأل 65 الكتاب إليه » فلم آمن أن 
يدفعه إلى أبى جعفر » فأمرت به فخُرق . 

وكان يزيد بن حاتم حسن السيرة بإفريقية » مذ جاء تفد الشعراء عليه لطلب صلته 
وإحسانه » LED‏ من وفد عليه بإفريقية ربيعة بن ثابت SB‏ » من أسد » فمدحه بأشعار 
كثيرة » منها قصيدته التى يمدحه فيها وجو يزيد بن أسيد السْلمی ء التى أولها : 
الآ Wiis‏ بالاُسوی al‏ عاصم 
وبِتَنَاكَانٌ الس بین Lil,‏ 


تن Ligh‏ ملف JS‏ مُجاشم 
هَجّوع لَدَىَ اغضار خوص سواهم 
یف وم itis‏ من aL it Lat‏ 
ily‏ آهتدت تَسْرى إِلَنَْتَا sj‏ مَخَضّمَةَ الاطراف 145 المقاصم 
Gas GL‏ الاْلاج مثل pital‏ 


5 Bes 


آشتان OG La‏ اليَرِيِدَيّن فى الندى 
sill ads‏ الاژدی اتلاف ماه 
ایا خالد انت 953k)‏ باشمه 


Gus‏ امير الاس JS‏ عظيقة 


-AV. 


يمين مر لى وَلَيْسَ بسانم 
يَزِيدُ سیم ولاز أبن كاتم 
Sill aay‏ القَيْسئٌ جَمْعٌ السدّرَاهم 
وَلَكَننى قَضذث Jai‏ انس ارم 
(Gy‏ َرَت بالشاس إخدى العَظّائم 


وکنت من الإاشلام خر مزاحم 


فصار قوله : « SEAS‏ ما بين اليزيدين فى التدى » مثا يُتَمثّل به فى كل بلدة وناحيّة » 
وكان وجب على ربيعة وقومه ديّات » فقصد يزيد بن آسد » فلم يحل منه بطائل ء ثم رحل 
إلى يزيد بن حاتم « وهو بالقيروان » فأعطاه عشرة ديات » ووصله وأحسن إليه إحساناً 

وفيا يؤثر من الأحبار : أن ناسا عرض على آحد بن يزيد السلمی » ابن هذا 
الھجڑ » جاریکین » فقال : « یا حسن » هذه أو هذه » » فقال : بينهما ‏ أعز الله الأمير 
ما قاله الشاعر : 


٭ GEA‏ ماب اليَرِيدَيْن في النّدَى ٭ 


فقال أحمد : « خذوا بيد ابن الفاعلة » » فاغتمٌ با سمع > ون الشعر قد سارف . 
الناس » ون الرجل JE‏ به ول يدر فيمن قبل » وبلغ هذا الشعر أبا السَّمقّمق » فقال 
يمدح يزيد بن مزيد الشیبانی : 
شتا مَا باب اليزيدَيْن ف الشذی . إا غد ق النّاس المكارمٌ PAG‏ 


۳4 
4 


SO‏ شیبال AST‏ منهما وان jul Sa‏ بِنْ عَیْسلان والازد 
كان أحمد بن يزيد وأبوه شریفین مذکورین . قال آشجع الشلمی فى Le‏ اعتلّها ثم 
aul‏ : 


سم ال ہہ 


Gi‏ جَرَحَتْ Ls‏ کل قلب لف فقوت بِصَحّتك العْيُونٌ 

تبیت من الحذآر بنوسليم dale‏ وعلهم dng‏ رين 

وحق لَهَا بان تَخْسَى SY‏ ایا علید وآنت مَْكَبها الیم 

ولو فقدئد Ge By  اهاتقاب fad‏ من شون 

َو ان النسون بَسدت لس كا Gi‏ اژنفتی نون 
-۸۸- 


فلما مات أحمد بن يزيد رثاه آشجم السلمی بشعر قال فيه : 


رَحمٌ الله احْعَد Gy‏ سسزیسسد 


LS} As «ile وا‎ Sib Se 


رَحْمَة تفقدى وأخرى روم 


2 8 ست 2 
ن ضریحا ما ذا أحّن الضريح 


ولربیعة ای فى يزيد بن حاتم أشعارٌ كثيرة » ویقال إنه لما مدحه بالقصيدة التى 
فضّله فيها على يزيد السَلمىٌ استبطأ بره وصلته » فقال : 


عمقو 2ھ ہے بل ۳ 7 oft‏ کا ۰ 2“ 
أرائثى ‏ ولا كفران له س راجعا بخفى حنين من يزيد بن حاتم 


فنمى ذلك حتى بلغ إلى يزيد » فدعا به فلا دخل عليه قال : 
« انتزعوا یه » فملأهما دراهم ودنانير » وكانا كبيرين كأخفاف الجند » ثم وصله 


بعد ذلك بصلات كثيرة ٤‏ . 


عبد الله بن مسلم : 
يَاوَاحَدَ العُرْبٍ الّذى دَانَتْ لَه 


a 


aoe ۷ 4a 2‏ 2 1 
انی لارجو إن لقیتك سانا 


6ے # - gf o Que‏ 2 4 
رشت الندى ولقد تسر ریشه 


وفيه يقول أيضا : 


وَإكًا تَوَمَرت امالك OSG al‏ 


2a‏ - 2 گے ےس مہ 


مر مو سم 4 2س م 5 ف 7ش ھے 
واا الق Jol‏ غددت کرت|اوها 


® مدوم 


تا وَاحستة pail‏ الذى ما ان لَهُمْ 


قخطان قاطبّة وساد Gi‏ 
الآ الج بدك لاشقفتاوا 


fa‏ ای فوق البلآد فطارا 


مه االسْبیل إلى داك بآزقر 


oh‏ لش تستافتابفکستر 
رن 2 s e «3 Me‏ و 
كنت القسسدم فدهم سس الخنصر 


< ° ۳9 a pe o 


مِنْ مدهب عَشٌے وَل من مش 
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وفبه يقول أيضا : 
يَاوَإحرَالك زب اذى أضحى وليس له نظ 


PL Ig ملك نالا ماک ان‎ fl 


حكى الزبر بن بكار عمن حدّثه عن ابن ا موی قال : كنت أمدح يزيد بن حاتم من 
غير أن أعرفه ولا ألقاه » فلا My‏ المنصور مصر أخذ على طريق المدينة ء فَأنْشَذْته منذ خرج 
من مسجد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إلى أن صار إلى مسجد الصخرة » 
فأعطانى رزمتین ثساباً وعشرة آلاف درهم » فاشتريت بها ضياعا تغل ألف دينار ؛ أقوم فى 
أدناها فأصيح أغنى أغنى » فلا يسمعنى من هو فى أقصاها . 

ومن أخبار يزيد بالقيروان » ما حكاه ابن ال الفقيه » قال : كان لاسحاق( بن 

4 

مکرم الاشعری ۰ وهو ابن أبى النهال ؛ من يزيد بن حاتم خاصة لم تكن لغيره » وم 
يكن قدم معه » ولکن أتى بعد مستقزه » فخدم يزيد لثقته به وعلمه بدیانته » 
وكان عالاً أديباً راوية لاشعار العرب وأخبارها » وکان قریباً من يزيد » فقال له يزيد 
ليلة : لیا آبا العیاقیب » قیمن قیل هذا الشعر ۷ : 
ان SO LLB Gy at‏ وَلَنْ موی يسام النَّاسَ حُسَادًا 

قال : « يقوله بعض مادحيكم فيكم » وأنشده القصيدة كلّها . فقال يزيد : يا غلام 
the‏ بخمسرائة دینار لأبى العياقيب » قال : « كأنى قائلها » قال : « سبحان الله ء تحفظ 
مكارمنا وننام عنها ولا نكافيك على ذلك ! 4 . 

وكان سَحنون بن سعید - رحمه الله - يقول : كان يزيد بن حاتم يقول : « والله الذى 
لا إله الا هو ما هبت شيئاً قط هيبتى Sey‏ واحداً يزعم أنى ظلمته ۰ وأنا أعلم أن لا ناصر 
إلا الله ) . 
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قال : ومن آحباره الشهورة بإفريقية OF‏ بعض وکلائه أتاه Lag‏ فقال : « أعز الله 
A‏ » أعطيت فى الفول الذی زرعناه فی فحص القيروان كذا وکذا » وذکر مالا جليلاً » 
فسکت we‏ وأمر قهرمانة وطبّاخه أن يخرجا إلى ذلك الوضع وأمر فرّاشيه أن يضربوا فيه ء 
مضارب كثيرة » وخرج مع أصحابه فتنزه فيه وأطعم » فلا أراد الانصراف دعا بالوکیل وأمر 
at‏ » وقال : « یا بن الّلخناء » آردت أن pel‏ بالبصرة » فيقال : يزيد بن حاتم باقلانى 
أمثلى يبيع الفول - لا أم لك - ؟ ۲ ٹم ثرا + قادی فى ال اقا تر إل ۽ 
فخرج إليه الناس » فمن بین JST‏ وشارب ومتنزه حتى أتوا على آخره . 

ومن مشهور آخباره : أنه حرج من القيروان Lay‏ متنزهاً إلى مُنية الخيل » وهو الذى 
حفر البئر العذبة وبناها » وجعل خيله هناك فى اصطبلات ء أمر ببنائها فى هذه المنية » 
فبذلك سميت ١‏ منية الخيل ) . 

ونظر یوما فى طريقه إلى عَم كثيرة » فقال : « لمن هذا الغنم ؟ » ۰ فقالوا : « لإسحاق 
ابنك » » فدعا به » فقال : « الك هذه الغنم ؟ » قال : نعم» » قال : ١ل‏ أردتها ؟ » 
قال : ١آكلٌ‏ من خرافها » وأشرب من LM‏ » وانتفع بأصوافها » قال : « فإذا كنت أنت 
تفعل هذا » فما بينك وبين الغشامین والجزارين BS‏ » وأمسر بالغنم أن تذبح وتباح 
للناس ۰ فانتهبوها وذبحوها وأكلوا مها » وجعلوا جلودها على کُدية » فهى تعرف من 
ذلك الوقت إلى اليوم « بكدية الجلود ». 

وحضر عبد الله بن الفروخ الفقيه جنازة فى باب نافع » فرأى إسحاق بن يزيد قد 
أغرى كلابه على ظبى لیضرهها الصی د فنهشته ومزفت جلده » فلا انصرف استوقفه 
ابن فزوخ » فوقف له إسحاق » فما كثاه ابن فرّوخ ولا زاد أن قال له : « يا فتی He‏ رأيتك 
تغرى كلابك آنفا ببهيمة » وما أحب ذلك » » قال له إسحاق : « صدقت أبا محمد» 
جزاك الله خيراً » dy‏ يزل لديه مكيناً معظياً عنده » ثم قال له : « والله لا فعلث ذلك بعد 
يومى هذا بدا » . 


وكان سبب قلومه إفريقية : بقية آنه اتصل بأبى جعفر المنصور : أن عمر بن حفص قتل 
تا 


عَمّه ذلك وشغله » وأخبر بفساد البلد وكثرة اجتماع البربر وصنیعهم بجنده » رأى أن يوه 
يزيد لعلمه بقيامه وحزمه ونكايته » ولأن عمر بن حفص عمّه » فهو لا يألو فى طلب ثأره 
فوّجه إليهم فى ثلاثين الفا من خراسان وستين ألفاً من أهل البصرة والكوفة والشام » وأقبل 
حتی صار فى ناحية سرت » فاجتمع بجميل بن صخر وبمن معه من الجند القادمين عليه 
من القيروان » وسار نحو طرابلس ۰ فسار آبو حاتم إلى جبال نفوسة » وجعل يزيد على 
مقدمته سالم بن سوادة التمیمی » وأمر شبيبة بن حسان أن يسير نحو قابس » وتقدم سالم 
فالتقی هو وأبو حاتم » فاقتتلوا قتالاً شدیداً » فانبزم سالم وأصحابه » فرجعوا إلى عسكر 
يزيد » وهال أبو حاتم أمر يزيد » فطلب له عر النازل وأوسعها ء فعسكر فيها وخندق على 
عسكره » فأتاه يزيد من ناحية الخندق » وأصبح يزيد فعباً عساكره وأصحابه » وترجّل 
أبو حاتم فى Jal‏ البصائر من أصحابه » ثم التقوا فاقتتل وا قتالاً شدیداً » فأراد يزيد 
الحملة » فنزل إليه المهلّب بن المغيرة » فأحذ بلجام فرسه » فرفع السّوط ليضربه » فشد 
يزيد على يد المهلّب » فقال : «والله لو قطعتها ما تركتك » أنا أعلم بقتال القوم منك » 
مر بعض ولدك أن WOU » fat‏ حملة لا تطاق » ثم احمل أنت بعده ء إذا شعت » 
قأمر ابنه عبد الله فحَمّل » فرد البربر » ثم قال : «احمل أنث الآن " فحمل ء فقتل 
أبو حاتم فى أهل البصائر من أصحابه » وانبزم الباقون وطلبهم يزيد » فقتلهم ‏ قتلاً 
زريعاً » وبعث خیله فى طلبهم إلى كل ناحية » فكانت عدة من قتل منھم ثلاثين ألفاً » 
ويقال : إنه لم يقل من الجند إلا ثلاثة رهط . 

وكان ذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة مس وخسين ومائة . 
وجعل آل المهلّب يقتلون البربر » ويقومون بالثارات فى عمر بن حفص ۰ ثم أقام يزيد 
بمكانه ذلك نحوا من شهر bay‏ خيوله فى طلب ا حوارج » فقتلهم فى كل سهل وجبل . 
ثم رحل حتى نزل قابس » وكان قد كتب إلى المخارق بن غفار بالقيام بأمر القيروان فدخلها 
لعشر بقين من جمادى الاخرة من هذه السنة . ومات أبو جعفر ا منصور بعد دخول يزيد بن 
حاتم القيروان بثلاث سنین وخمسة أشهر وسبعة عشر یوماً . 
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وبعث يزيد بن حاتم الخارق إلى آخر الزاب » فنزل طبنة ؛ وکان عبد الرمن بن 
حبیب بن عبد الرهن الفهری مع أبى حاتم » فهرب حتی أتى كتامة » فنزل بجيجل » 
فكتب يزيد إلى المخارق بالمسير إليه » فسار حتى نزل بكتامة » وضم إليه يزيد قواداً من 
أهل خراسان fal‏ الشام » فأقام الخارق Tole‏ له ثمانية أشهر » فبعث يزيد العلاء بن 
يزيد المهلبى » فصار حتى دخل القلعة التى بها عبد الرحمن من موضع غير الوضع الذى 
نزل به المخارق » ودخل المخارق من ناحیشہ التى کان بها » فهرب عبد الرهن وقتل جیع 
من كان معه » وانصرف العلاء إلى القيروان والخارق إلى طبنة » وهرب البربر فى كل ناحية 
> وخافوا خوفاً شديداً . فلم يزل البلد هادتاً فى أيامه إلى أن بلخه انتفاض أمر ورفجومة » 
فأرسل إليهم ابن مجزأة الهلبی » فالتقواء وعلى البربر رجل يقال له أبو زرجونة 
الورفجومى . ولا التقوا انكشف الجند ول يناصحوا » فقتل منهم . وقد كان يزيد عزل 
الخارق عن الزاب » وول مكانه الهلب بن يزيد » فكتب المهلّب إلى أبيه يستأذنه فى 
الخروج إلى ورفجومة ء فأمره أن يثبت حتى يأتيه آمره » فوجه إليه يزيد العلاء بن سعيد بن 
مروان المهلبى ۰ وكتب إلى الهلب ابنه » وهو على طبتة وكتامة وما يليها » أن يستخلف على 
عمله من يثق به وينضم إلى العلاء » وكانت ورفجومة تقول : لیا كان أمر يزيد بن مجزاة 
Sud‏ كاذباً » ثم التقوا وانہزم البربر وقتلوا قتلاً زريعاً « وطُلبوا IS‏ سهل وجبل + حتى اتی 
على آخرهم ول يصب من الجند أحد » وأقبلوا إلى يزيد بالقيروان فولى العلاء على طرابلس 
وعزل ابنه المهلّب عن الزاب وكتامة » واستعمل على الاب وكتامة ابنه محمد بن يزيد . 

وبنى يزيد السجد الأعظم بالقيروان وجدّده ء سنة سبع وخمسين ومائة » وأقام والأمور 
مستقيمة والبلاد هادئة ؛ ثم توف يزيد فى شهر رمضان سنة سسبعین ومائة ؛ فى 
سلطان هارون الرشيد » وكانت وفاته بدار الإمارة التى كانت بالموضع ا معروف برحبة 
التمر » وقيل توق بمنية الخيل » ممايل باب سام » وكان سمى له البصرة » فرلى عليها 


-۹۳۔- 


آخبار القضاة فی ad lil‏ 


كان عبد الرهن بن زياد بن أنعم من be‏ المحدّثين والعلماء المتقدّمين » منسوباً إلى 
الزهد والورع » متفشاً فى علم العربيّة والشّعر » وكان يروى عن أبيه أبى أيوب الأنصارى 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ؛ ويروى هو عن سفيان الثورى وأبى يوسف 
القاضى وكثير غیرعسم . وول القضاء بإفريقية » الأولى فى أيام بنى أميّة » Meg‏ 
مروان بن محمد » ولا قدم على ابی جعفر مستنصراً على البربر وله القضاء » فبقى إلى أن 
توف فى أيام يزيد بن حاتم . 

وكان عبد الرحمن قد أسره الروم » ومضوا به إلى القسطنطينية » ثم أفتك فيمن أفتك 
من الأسارى فى ناحيّة المشرق ء فكان يقول : 


و 


1 


آسرت آنا وجماعة معى » فرفعنا إلى الطاغيّة » فبیدما نحن فى حَبّْسه إذ غشبّه عيذ » 
فبعث إلينا بأصناف من الطعام » واتصل ذلك بامرأة الملك » وكانت تقيّة عنده فمزقت 
ٹیاہہا » ونشرت شعرها وشت وجهها . وأقبلت إليه تقطر سا وقالت : « العرب قتلت 
أبى th‏ وزوجى » وأنت تفعل مهم السذى ریت ۱ » فغضب وقال : ١‏ عل بهم » فصرنا 
بين يديه سماطين » فأمر سسّافه » فضرب عنق رجل رجل متا » حتى فرب الأمر منى » 
فحركت teat‏ وقلت : « الله ربى لا أشرك به شيئاً » فأبصر فعلى » فقال : « قدموا 
شمّاس العرب - يريد عالمها - » فقا لی : «نبينا-عليه السلام -أمرنابها 
» قال : « وعيسى ف الإنجيل » وأطلقنى ومن معى . 
ودخل lege‏ على أبى جعفر » فقال له : « يا بن أنعم » ألا تحمد الله الذى أراحك ما 

كنت فيه بباب مروان بن محمد » قال : « Lap‏ ما كنت أرى بباب مروان لا أرى اليوم شطره » 
قال : « فبكى ها أو جعفر » » قال : ١ف)‏ منعك أن ترفع ذلك إلينا وأنت تعلم أن قولك 
عندنا مقبول» » قال : «إنى رأيت للسلطان سوقاً وإنا يرفع إلى كل سوق ما ينفق فيها» 
قال : « فبكى ها أبو جعفر » ثم رفع رأسه وقال : « كأنك کرهت صحبتنا | ۷ 
۹4 


قال : « ما يدرك ا مال والشرف إلا فى صحبتك » ولکنی ترکت عجوزاً وأريد مطالعتها ۷ › 
وکتب عهده على قضاء القیروان » وقال : « اذهب فقد أذنا لك » . 

وقال عیسی » وع عهد ا منصور » لعبد الرهن بن زياد یوماً : « ما يمنعك من إتياننا 
؟ » قال : وما أصنع عندك إن أتيتك > إن Sa‏ قتلتنى ون آقصیتنی آخحزیتنی » 
وليس عندك ما أرجوة ولا عندى ما أخافك عليه » . 

قال أبو عثان المعافرى : كنت Lig‏ عند عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » قاضى 
إفريقية » وهو يتنس الصّعداء » والکابة ظاهرة عليه » حتى أتاه شاب معه خلاة فأسرٌ 
إليه كلاماً فأسفر وجهه وتبشم » وقال لغلامه : « جثنا بالفول الذى طبخوه البارحة لنا ٤‏ ء 
فجاءه به » فقال : « تقرّث » ء قال أبو alte‏ : فقلت : « لا أفعل » قال : ٢‏ وم يا أبا 
ole‏ » آظننت ظناً؟ » » قلت له : ١‏ نعم »» قال : ١‏ أحسب ياأبا عشمان نك قلت إذا 
ریت هذه الحدية دخلت دار القاضى : فأعلم أن الأمانة قد خرجت من كوّة داره » ولیس 
هو هديّة » قال : فقلت له : « نی كنت رأيتك مغموماً فلا أتاك هذا الطعام انطلقت 
وأسفر وجهك ۲ » فقال لى : إلى أصبحت وقد بَمُد عهدى بالمصائب » فخفت أن أكون 
قد سقطت من عين الله » فل أتانى هذا الغلام ذکر لى أن أكفأ عبیدی وأقومهم بضيعتى 
توفى » فزال عنی ام والغم واسترحت . 

وكان ابن أنعم یقول ۰ « لكل شىء آفة تستعبده » وآفة العبادة الرّياء » وآفة الحلم 
JL‏ وآفة الحياء الغضب وآفة اللّب الإعجاب » وآفة الظرف ala‏ » وآفة العلم 
النبسيان » وآفة ا حود السّرف ۷ . ۱ 

وأقام عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضياً على |فريقية الرة الثانية إمارة ابن الأشعث 
والأغلب بن سا م وعمر بن حفص حتى قدم يزيد بن حاتم فأقام مدّة ثم انعزل ۰ وكان 
فيها روى عن سلیمان بن عمران قال : كانت امرأة تدخل إلى نساء يزيد بن حاتم » وكان لما 
خصومة عند عبد الرحمن » فکتب شا كتاب حكم » وختمه » وأعطاها إياه فأحذته 
ودخلت به إلى دار يزيد بن حاتم » فقا للها : « ماهذا ؟ » فأعلمته » فأخذه وفض خاتمه 
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وقرأه » وصاحت فقال لها : « لا عليك » آنا أبعث به إليه يختمه » ثم بعثه إليه فقال : « ما 
آختمه حتی تعید البينة مرة أخرى ( فرده عليه ثانية ليختمه فأبی » ء فقال : « ما آفعل » 
thy [di‏ رسول يزيد آخذ عبد الرحمن خاتمه فکسره وأخذ جلده » وقال : « والل لا أحكم 
بين اثنين أبداً » » قال : «فوّل يزيد بعده ابن الیل cr‏ » وکان سکن فى سوق 
الیهود فى الدرب المعروف إلى اليوم بابن الطفيل » وكان يركب إلى دار عبد الرحمن بن زياد 
يشاوره فى opal‏ ؛ وكان يقرع الباب » » فیقول ا حادم : « من أنت ؟ » فيقول له : « قل 
لولاك هذا الذى عزلك » وكان رتا حضره الطعام فيأكل معه ابن الطفيل ء ويركب حماراً له 
حتى یأتی المسجد ا مامع » فیتزل ويجلس ۰ ويل الحمار فينطلق ا مار یرید دار يزيد بن 
الطفيل بغير قائدٍ ولا سائق » فيأكل مسا يلقى فى الأزقة من حشیش وبقل » وهو فى ذلك 
یمشی حتی يأتى دار ابن لطفیل ۰ فيؤخذ JEL‏ » فإذا كان الوقت الذى يعلمون أنه 
. ينصرف ؛ اسرجوا ا حار فیذهب حتی يأتى ابشامع فیخرج فيركبه وینصرف . 

قال سليهان : ثم عزل يزيد بن حاتم بن الیل » وذلك أنه رفع إليه أنه رقع كتبه عند 
رجل من الترأزین » فقال له : «۸ فعلت هذا ؟ » » فقال له : « ]ها ختومة وأنا أحفظ ما 
فیها » » فقال له : « وإِنْ كان » فليس هذا من ستر القضاة » وعزله . قال سلیمان : وکان 
سبب وفاة عبد الرحمن بن زياد أنه أكل عند يزيد بن حاتم سمكاً وشرب لبناً » وذلك فى 
الليل ثم انصرف » وكان يحيى الطَّبيب حاضراً » وكان عبد الرهن قد جاوز السبعين ء 
فقال يحسى : ١‏ إن كان الطب حقاً ء OB‏ الشيخ يبلك » ۰ وكان يزيد فى عليّة له فى دار 
الإمارة » إذ سمع بكاء فى الليل » فقال : « ينبغى أن يكون هذا البُکاء على عبد الرحمن » 
فكان كذلك ۰ old‏ فیات ؛ ووقف يزيد بن حاتم خارجاً من باب نافع يننظر الجنازة فل 
أقبلث » ونظر إلى debe‏ الناس وكثرتهم وأزدحامهم JE‏ بهذ البيت : 


sad 


يَاكَعْبٌ مَارَاحَ من قوم ولا آبْتَكَرُوا إلا ولنموت pa Hy‏ حَادى 
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ولاية داود بن يزيد بن حاتم 

واستخلف يزيد فى مرضه داود اپنه » فانتفض عليه آمر البربر ۰۰۰ . صالح بن نصیر 
فى الاباضية فلقیه . . . بباجة فهزموه وقتلوا من أصحابه جماعة فوجه إليهم داود سليران بن 
الصمّة بن يزيد بن حبیب بن المهلّب فى عشرة آلاف » فهرب البربر فتبعهم فقتل منهم 
أكثر من عشرة آلاف وسلم Lott‏ » وهرب صالح بن نصیر فأنضم إليه جماعة من مشيخة 
fal‏ البصاتر من البربر » من لم يكن شهد الوقعة الأولى بشقبتّاريّة من كورة الأربس » 
فزحف إليهم سلییان بن الصمّة فلقیهم فقتلهم وقتل أهل البصائر منهم » ول يصب من 
الجند أحد » وانصرف إلى القبروان » وكان داود جعل على شرطته خالد بن بشير » وق 
على الزاب bell‏ بن يزيد . 

وأقام داود والياً على إفريقية إلى أن قدم عمّه روخ أميراً على المغرب ؛ فكانت ولاية داود 
سبعة آشهر ونصف شهر . وسار داود إلى المشرق فكان أجل قائد عند التشید » May‏ 
ولایات كثيرة » وولح مصر سنة أربع وسبعين ومائة ء ثم ولا السند » فيات بها وهو أمير 
عليها ؛ ومدحه الشعراء وڈکرٹ مناقبه وأفعاله » فمن ذلك قول مسلم بن الوليد 
الأنصارى : 


2 


بى الشوق انی غَيْرُ مَعْمُود ١‏ فَهَى النْهّی عَنْ هُوَى الهيف الرُعادید 


aay 


وهی من القصائد الختارة لحسن آلفاظها وبدیع معاتيها . یقول فیها : 


الله at‏ ار الحَرْب اذ سرت شرف بشوقدهًا ف UB‏ داود 


ow wd 
۳ 
۳۹ Rea 


داوَیْت من دانها كَرْمَانَ وَآَنْتَصَقَنْ | بك انون لاقسوام مُجَاميد. 
3 مس 4“ اب re‏ اس ہک وه ہے گ یم 1 
حل بها فرع اآخل مقاقلها من کل أبلخ شامی الطرف صنديد 


دلا 


ولابة روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب 

ثم وجه هارون الرشيد CH‏ بن حاتم إلى المغرب ؛ وكان أكبر سنا من يزيد وأكثر 
ولایات بالشرق » وحجب أبا جعفر المنصور فى أول آیامه » ثم ولا البصرة » ووَّلَ الكوفة فى 
oli]‏ محمد المهدى » وولح السند وطبرستان وفلسطين وولايات كثيرة . 

روی عن عبد الله بن عمر بن غانم القاضی أنه قال : حدّثنی الامير روح بن حاتم ‘ 
قال : « كنت Sls‏ شارون الرشید على فلسطين ثم صرفنی عنها » فخرجت منها آرید 
بغداد » فوافق موت أخى يزيد » فأرسل إل هارون فلا خلت عليه قال لى : ١‏ يارؤح › 
أحسن الله عزاءك فى أخيك يزيد فقد توئی » ولا أشك أن له صنائع بإفريقية » فان ول 
مكانه غيرك لم آمن عليهم من عدو يتشفّى منهم » ولكن أأخرج من فورك إلى إفريقيّة » ء 
ويقال إن روح بن حاتم بعث إل كاتب له بثلائین ألف درهم ووقع إليه : قد Cotas‏ إليك 
بثلاثين ألف درهم » لا استقها لك تكبيراً ولا استكثرها لك TE‏ ء ولا استثنيك علیها 
ثناء ء ولا أقطع the‏ بها رجاء » والسلام . 

وکانت فى روح عصبيّة » قال خداش بن عجلان : قال لی روح بن حاتم : « ریت 
إنساناً یطوف بالبیت وهو يقول : اللهم اغفر لى ولا تغفر لأمى » قلت : ہوم ويحك ؟!» 
قال : هی من الأزد والرجل رَؤح ۷ . 


وما یژثر من : 


آخبار روح بإفريقية 
إنه أتى برجل من موال نبشل » فكان یتلصّص ما بین برقة ومصر » فأمر بضرب 
عنقه » فقال له  :‏ أيها الأمير » إن ل عليك بدا » قال : « وماهی ؟ » قال : « إنك جعت 
إلى مجلس قومی وهو حتف » فلم یتحفز لك Led‏ منهم » فقمت لك من مکانی حتی 
جلست فيه » وللا كريم محتدك وشرف مجدك ونباهة ذكرك ما ذكرتك هذا عند مثل هذه 


ارت 


الخال » فقال روح : يد والله » » وأمر پتخلیته » May‏ على تلك النآحية ووصله وآخرجه 
إليها . 

وجلس يوماً فى قصره ينظر من علّیة مع جاريّته Db‏ الفندهاريّة » وكانت حظيّة عنده 
لالحا وحسنها وأدہہا وعلمها » فطلع خادم له وبيده قادوس فيه ورد أحمر وأبيض فى غير 
زمان الورد » فاستظرفه وسأله عن أمره » فأعلمه أن رجلا نی به هديّة إليه » فأمره أن 
يجعل فى طبق بين يديه » وأمر أن يملأ له القادوس دراهم . فقالت له طَلّة : « ما أنصفته » 
قال : « ولم ؟ » قالت : ١‏ لأنه أتى به ملوناً آحر وأبييض Ge‏ له » » فأمر أن يخلط له 
دنائير ودراهم ويدفع إليه . 

قال + وكان وصوله إلى القيروان فى رجب سنة إحدى وسبعين ومائة » وكان شیخاً 
حازماً قد خلب الڈھر أشطره » وذهب أكثر عمره فى إمارة یڈیرھا أو حرب يُسْرها » فلا 
وصل ZT‏ العلاء بن سعید على طرابلس ۰ وعزل الب بن يزيد على LAD‏ واستعمل 
عليها ابنه الفضل Gy‏ روح » واستعمل على تونس الجنيد بن سيّار ء ثم عزله واستعمل 
عليها إسحاق بن يزيد بن حاتم ؛ وكان وصوله فى خمسياثة فارس من الجند ثم لحقه آبنه 
قَيبْصة فى ألف وخمساثئة فارس » فولاه أبوه برقة » فمن يوم مات روح عزلت برقة عن عمل 
إفريقيّة » ولم تزل البلاد معه هادئة والشبل آمنة » ورغب فى موادعة عبد الوهّاب بن رستم 
الإباضى صاحب تيهرت وهو الذى تنسب إليه الوَهبيّةٌ » فلبث روح والأحوال حسنة 
مستقيمة إلى أن تو لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربع وسبعين ومائة » 
فكانت ولايته ثلاث سنين وثلاثة آشهر » وكان له أولاد مذكورون منهم الفضل وقبيصة › 
وكان أبوه ولاه برقة » وفيه يقول أبو عيينة المهلبى ابن عمه : 
قبَيْصٌُ لَسْتَ و و غرضت ببَالغْ سغی ابن عَمّكَ ذى ot Et‏ داوّد 
دوه مخشس ون واشت دم tly CLs‏ ین غود 

ومنهم بشر بن OH‏ » وکان قد رجع ... وصار على شرطة the‏ بن الهدی : ely‏ 


“he‏ ريطة بدت أبى العبّاس CLAN‏ » وکان الهدی thy‏ موسی العهد بعده ثم هارون من 
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بعد موسی ثم علیاً من بعد هارون . فلا صار الأمر إلى الرشید خلع The‏ بن الهدی وعوّضه 
من ذلك عشرین آلف آلف درهم » وکان متول القضاء لروح رجل من أهل تونس » يقال 
له العلاء بن عُقبة » وكان Le‏ ورعاً » فحکم لرجل من Sal‏ باجة بحکم ففضه روح 
ووقف عليه » وبلغ ذلك العلاء » فقام من السجد فبعث روح ورائه » فالتمسوه فلم يوجد 
فى دار ولا موضع قضاته ء فلقیه يوم ومعه جلده ودوّه وهو ساتر إلى تونس ۰ فبعث روح 
إلى عبد الله بن فروخ ليوليه القضاء ء فأبى وامتنع ۰ فأجبره وأمر من یقعده فى الجامع » 
فأقعدوه ودعو بالخصوم » فتقدّم إليه خخصمان فقال لا : « آناشذ كما الله أن تکونا أشأم 
رجلين عل ٤ء‏ فقاما ء فلم يبأس منه وعرض عليه » فأبى ثم قال له : أشر على » فأبى » 
فأمر روح أن يصعد به إلى بعض السطوح ‏ وقال : ١‏ إن أشار وإلاً all‏ كوه إلى الارض » 
فقال : هذا الفتى عبد الله بن عمر بن غانم كانت لنا معه صحبة ۷ . فكأنه أومأ نحوه . 
قال : فول روح القضاء عبد الله بن عمر بن غانم » وكان لا يجيب مشيره فى الخصومات » 
فيأبى ويقول : ۸ أنقلّد هذا قاضياً أتقلّده مستشاراً ! » » وكان هذا سبب خروجه إلى مصر 
» وا توی . 

وكان عبد الله ہن عمر بن غانم فقيهاً ورعا Ladin We‏ مع فصاحة لسان وخشن 
بيان » وَبَصر بالعربية ورواية للشّعر وكان قاقلا له حسن العلم به .» وهو أحد القضاة 
الذين یفخر مهم أهل إفريقية » وأقام على القضاء نحواً من عشرین سنة » وکان قد رخل إلى 
مالك بن آنس رحمه الله وسفیان yy Hl‏ وأبى یوسف القاضی وغبرهم . وکان یقول : « 
دخلنا على سفيان الوری » فقال : ليقرأعٌ أفصحكم لساناً > فی لا سم اللّحنة 
فیتغیر لها قلبی » فقرأت عليه إلى أن فارقته » فا ded‏ حرفاً واحداً . . . . فنظرت فی 
حاجات وخرجت إلى ۰ فخرحج هارون يشيّعنى ثم ودعنی ثم لحقنی وصاح : 
ياروح » لا تنزل ولا ترجع . . . وأنا مقيم ثم سايرنى » فقال : غليك بالزاب املا خيلاً 
ويجْلاً » وكان ذا رأى وحزم وعلم مع شجاعة وجود وصرامة » وهو أنبه ذكراً بالمشرق من 
يزيد » ويزيد أكثر أخباراً منهم بإفريقيّة لطول مقامه بها » ويقال إن لمنصور وه يزيد 
إلى |فريقية ‏ انتقضت عليه بقتل عمر بن حفص » وبعث روحاً إلى السند » 
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فقيل له : ١‏ يأمير الؤمنین » لقد باعدث بین قربا » فتوقن يزيد بالقیروان ودُفن فى مقبرة 
باب سال م » ثم ary‏ ه اروت إلى إفريقية روح » فیات ودفن إلى جانبه » فقبرهما فى موضع 
واحد علیهیا ساريّة مکتوبة فیها آسماؤما » وقد ذهب ما کان على قبر ما من بناء » لان بنی 
الأغلب هدموا ما كان على قبريهما » ومنها الأعمدة التی تحت مصلع العید » وأكثر 
الناس یعرفون قبریها ویقفون علیهیا للعظة بما کانا فيه من GUL‏ والقدرة . ول 
أن ہُزم عبد اللہ ابن عل » عم أبى جعفر » صار إل البصرة إلى أخيه سلییان بن على » 
فأخفاه عنده » فعزل أبو جعفر عمّه سلییان عن البصرة day‏ عليها سلیمان بن يزيد بن " 
الهلب وصيّره مع روح بن حاتم فى سبعة آلاف . . ۰. البصرة حتى يظفر بعمّه عبد الله بن 
على » وأمرهما أن يه . . . سفيان يلاطف آل سلییان ويدخل عليهم ویونسهم إلى أن 
دخل يوم » فقالواله : « سلم على شيخ بنى هاشم » قال : ١‏ ومن هو ؟ ‏ قالوا : 
١‏ عبد الله بن على» فسلَّمَ عليه وصافحه وأمسك بيده » فقال له : ۷( خل عن يدى »© فقال : 
١‏ ولا والله لا خلّیْت عن يدك حتى ترى وجه أبى جعفر » فقالوا إليه ليخلّصوه منه » 
واتصل ا خبر بروح فجاء بأصحابه:وأحاط بالقصر وهو يقول : ١‏ لئن نال سفيان منكم 
مكروه لا يستقرٌ بكم القصر ۷ . فوصل إلى call‏ جعفر على يدى روح » وتوف عيسى 
ابن موسى ول عهد المنصور بالكوفة سنة سبع وستين ومائة » وعلى الكوفة روح بن 
حاتم » فأشهد على وفاته القاضى والوجوه لمكانه من دولة المنصور » ونظر رجل إلى روح بن 
حاتم واقفاً فی الشمس عند باب المنصور » فقال له : ١‏ لقد طال وقوفك فى الشمس !» 
فقال لی روح : « ليطول مقامى فى الظل » . 

ومات ابن لروح فدخل عليه أصحابه » وهو ذکی البال ضاحك السنّ » فتوقّفوا عن 
تعزيّته » فعرف ذلك منهم » فأنشأ يقول : 
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عل مَالك متا ولو قضم الظمّرا‎ Lied oh وَإِنَاأَنَاسٌ تفیش‎ 
يروى عن عبد الرهن القصبر قال : رأيت آربعة ما رأيت فى الڈنيا مثلهم  رأيت‎ 
ابن عثمان بالبصرة فما رأيت ف الدّنيا مش له » ورأيت الأوزاعى بالشام فیا رأيت فى الدنيا‎ 
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مثله » ورأيت سفیان الشوری بالکوفة فما رأيت فى الدّنيا مثله » ورأيت رباح بن يزيد 
بإفريقية فما رأيت ف انیا مثله ۔ ۱ 

وكان رباح يقول : رضت نفسی عن الم حول فبعد حول ضبطتها » ورضت لسانی 
عن ترك ما لا یعنینی س عشرة سنة » فبعد مس عشرة سنة ضبطته . وهذه الرياضة 
كانت فيه لأنه مات وهو ابن OIE‏ وثلاثين سنة » وكان قد حمل على نفسه الاجتھاد حتى 
قال : « كدت أجب الصحة فلا ضعفت عن العمل أحببت الرض . قال سلییان بن 
عمران : ول توفى رباح بن يزيد حضر جنازته BW‏ الناس ‏ وغلّفت الحوانيت » وحضرها 
الأمير يزيد بن حاتم » فلا رأى من كثرة الناس ما رأى التفت إلى من يليه » فقال : هذا 
والله عز الآخرة لاما نحن فيه » وقال بعض شیوخ إفريقية : لا ولع روح بن حاتم أبا 
عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن غانم القضاء بأفريقية ظهر من غدله فى قضائه » وقهمه ما 
فضح به من كان قبله » وول فى رجب سنة إحدی وسبعين ومائة وهو يومئذ ابن أربعين 
سنة » فأقام على قضاء إفريقية عشرين سنة أيام روح بن حاتم » ونصر بن حبيب ء 
والفضل بن روح » وهرثمة بن أعين » ومحمد بن مقاتل العکی » وبعض أيام إبراهيم بن 
الأغلبي ؛ وسنذكر بعض آخباره معه . وكان ابن غانم إذا أشكلت عليه قصة أرجأ آمر 
الخصمین حتى يعود عليه جواب مالك بن أنس وأبى يوسف القاضى » ونذكر بقيّة أخبار 
عبد الله بن فروخ » وكان عظيم القدر عند العلماء قال ابن فروخ : كنت يوماً عند ابن 
أبى جمعة فسقطت أجرة من أعلى داره على رأسى فأدمتنى فقال لی : ١‏ اخطر إن شعت أرش 
ا حرح وإن شئت IEW‏ حديث » قلت : « الحديث ) » فحذثنى ISS‏ حديث . 
قال : وقلت Ly‏ ای حنيفة : ما منعك أن تلى القضاء ؟ » فقاللى : «يا بن فروخ 
القضاء ثلاثة « رجل يحسسن العوم أخذ البحر طولاً فیا عسی أن يعوم يوشك أن یکل 
فيغرق » ورجل لا بأس بعومه فعام يسيراً فغرق » ورجل لا بحسن العوم فألقى بنفسه على 
الماء فخرق من ساعته ؛ فهذا منعنى من الدخول فى القضاء » . 

وقال ابن فزوخ : أتبت الكوفة وأكثر أملى السماع من سلیمان بن مهران الأعمش » 
فسألت عنه فقيل لى : «إنه غضب على أهل الحديث وحلف ألا يسمعهم الا وقت ذکر 
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فکنت اختلف إلى داره طمعاً أن أصل إليه » فجلست یوما أتفكر فى تغربٌی وما حرمته من 
السیاع منه » وقد آدرکته إلى أن فتح الباب » وإذا بجارية فقالت : ١‏ مالك » ؟ فقلت : 
« آنا رجل غريب » ء واعلمتهابخبری ‏ قالت : ١‏ وأين بلدك ؟ » قلت : ١‏ إفريقية » 
فاسترجعت وقالت : « أتعرف دار بنى فوخ ؟ » قلت : آنا ابن فروخ » فقالت : 
عبد الله ! ! قلت : 9 نعم» » فإذا هی جارية كانت من بلادنا » وكنت رضيعاً لها 
فبعناها صغيرة » فصارت إلى الأعمش وكانت ها Dla‏ عليه » فدخلت عليه فقالت له : « 
إن ابن مولاى الذى كنت آخبرك به بالباب » فأمرها بإدخالى » وأسکننی فى بيت قبالته » 
فكئت آسمع منه وحدى ۰ وقد رم سائر الناس إلى أن قضيت را من سیاعی منه . وكان 
مالك بن أنس رحمه الله يكرمه ويعظّمه » وکانت لمالك_رحمه الله فراسة لا تكاد 
تخطىء » نظر Lage‏ إلى ابن فزوخ فقال : « هذا فقيه بلده » ونظر إلى ابن غانم فقال : « وهذا 
قاضی بلده » » ونظر إلى البهلول بن راشد فقال : ١‏ وهذا be‏ بلده ۷ . 

وقدم عبد الله بن فوخ المدينة LE‏ فلما نزل لبس ثيابه ثم توجّه إلى قبر النبى ME‏ 
فسلّم عليه ثم أتى مالك بن انس مسلا » فلما رأه قام إليه وکان لا يكاد يفعل ذلك لكثير 
من الناس » وأجلسه إلى جانبه وسأله عن أحواله وقدومه فأعلمه أن قدومه كان فى الوقت » 
فقال : 9 صدفت لو كان قدومك تقدّم لعلمت » ولو علمت لأتيتك » وجعل مالك 
لا رد عليه مسألة وعبد الله حاضڑ الا قال له : « اجب يا أبا محمد ۰ فيجيب » فيقول 
مالك للسائل : ١‏ هو كا ذكر لك » قال : ثم التفت مالك إلى أصحابه فقال : « هذا 
فقيه الغرب ۷ » وكان على هديه وورعه يقول لتحليل النبيذ ويشربه » ويروى أحاديث فى 
تحليله » وكان يرى الخروج على أهل اور والظلم » وواعد أصحابه على الخروج » وكان 
يتعاهد معهم أن يتوافوا باب أصرم » فما وافاہ إلا أبو حرز وجم أصحابه » واتصل ذلك 
بروح بن حاتم » فقال له : « بلغنى أنك ترى الخروج علينا ؟ » قال : « نعم » فتعاظم ذلك 
روح من قوله وقال له : « فى كم ؟ » قال : « فى ثلاثائة رجل وبضعة phe‏ رجلاً عدة أهل 
بدر كلهم أفضل منى » ۰ فقال له روح : « قد آمنا أن يخرج علينا أبداً لأنه لا يجد أحداً 
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مثله » فکیف هذه العدّة ؟ » ء وبعث إليه روح يسأله عن دم البراغیث يصيب الثوب هل 
ینجّسه ؟ فقال : « یا عجباً ء يسألون عن دم البراغيث ولا يسألون عن دماء السلمین ٤‏ ء 
والرسول پسمعه . 

قال عبد اش بن وهب الصری : قدم Lede‏ ابن فوخ فى سنة ست وسبعين ومائة بعد 
أن مات الليث بن سعد » فرجونا أن یکون لنا عبد الله بن فزوخ خلفاً منه » فما ليث 
إل يسيراً حتى سات » فدفتاه فى مقبرتنا هذه » وجعلت على نفسى ألا أحضر جنازة | 


وقفت على ond‏ ودعوت له ورحمت عليه : 


ولایة نصر بن حبيب االمهلبى 


يقال إن روح بن حاتم كان قی أسن وکبر » وإذا جلس للناس كثيرا ما یله ايوم من 
الضعف ٠»‏ فکتب أبو العنبر القائد وصاحب البريد إلى هارون الرشید بضعف روح وکبرہ ء 
وإنہما لا یأمنان عليه أن يموت ( وإفريقية ) ثغر ولا یصسلح بغير سسلطان » وقبلنا نصر 
ابن حبیب وکان على شرطة يزيد بن حاتم ولايته كلها مصر وإفريقية » وهو حمود السيرة 
حبّب إلى الناس » وله سن ومعرفة ؛ فان رأى أمیر المؤمنين ولابته فى السر إن PLE‏ بروح 
حدث حتی یری أمير المؤمنين os‏ فكتب هارون له عهده سرا فلما مات روح فرش لابنه 
فبيصة الجامع » فجلس واجتمع الناس للبيعة له ء وكان الفضل بن روح عاملاً على 
الزاب » فركب أبو العنبر وصاحب البريد بعهد هارون إلى نصر بن حبیب » فأوصلاه إليه 
وسل) عليه » وركبا إلى المسجد فيمن معهیا حتی أتيا قبیصة » وهو جالس عل اش » 
فأقاماه واقعدا نصراً وأعلما الاس بأمر نصر » وقری۶ LS‏ هارون عليهم فسمعوا 
وأطاعوا . 

فول نصر سنتین وثلاثة آشهر فعدل وحسنت سيرته » وكان لم يعد أحدٌ قبله بمثل 
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عدله » وكانت ولایته لعشر باقین من شهر رمضان سنة أربع وسبعین ومائة » وولح أعماله 
fal‏ البلد » وعزل العلاء بن سعید عن طرابلس بعد أن آقام عليها عشر سنین وتسعة 
آشهر « واستعمله على الزاب ء واستعمل على طرابلس النصر بن سدوس الرادی ۰ وکان 
الفضل بن روح ا مات آبوه وصار الأمر إلى نصر خرج إلى هارون فولآه إفريقية » فرجع 
إليها ۔ 


ولاية الفضل بن روح بن حاتم 


لنا AY‏ الرشيد كتب بعزل نصر إلى إفريقية وأن يقوم بأمر افريقية all‏ بن يزيد إلى أن 
يقدم » وكان قدوم الفضل فى المحرم سنة سبع وسبعين ومائة » ويقال انه ل یل إفريقية 
أجمل منه ومن أبى العبّاس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب . وروى عمرو بن قدومة قال : 
ما رأيت مثل ما صنع الناس فى تلق الفضل بن روح واستبشارهم به » وسرورهم بقدومه » 
نصبت له القباب من مسجد أم الأمير إلى دار الإمارة فى رحبة التمر » فزعموا أن قسطاس 
النصرانى نصب له قربة ريحان فى طريقه » وعليها وا قد کتب فيه بخط غليظ : « 
sy‏ فذحا نبيناً ليَغْفِرَ لک اله ما 685 من ذَنْبِكَ وَمِأَتَآاخَّرَ» فنظر إليه الفضل 
فقال : من فعل هذا ؟! » قالوا : قسطاس » قال : « أحسن والله النصرانى » فلا انتھی 
إلى مسجد أبى فهر نظر إلى زير زل جاج معلق » وفيه ماء وف ا ماء حيتان تعوم » فقال : "من 
فعل هذا ؟! » قالوا : قسطاس » فقال : ١‏ أحسن وال ) . 
وكان قد أمر بعض ts‏ أن يكتب Us‏ هيأ له ويلقاهيه » فلا نزل عرضت عليه 
الكتب » وأتى قسطاس فقال له : « ئن » فقال : « یأذن ی فى بناء كنيسة » فأذن له ء فبنى 
الكليسة التى يقال لها كنيسة قسطاس . فإن يكن ذلك كما قيل فقد أتى عظیآ . 
: ولا ولى الفضل عزل عمال نصر بن حبیب إل أنه أقرٌ العلاء بن سعيد على الزاب » 
وولى على طرابلس أبا عيينة الشاعر بن محمد بن أبى عبيئة بن AM‏ إلى المشرق » وكان 
قدم زائر الابن عمه يزيد بن حاتم » فولآه قفصة وقصطيلية » فيقال إنه جلس يوماً مع 
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آصحابه إذ سقطت من يده جوهرة ؛ فأخذ بعض جلسائه وأبو عيينة يراه فقال : 
(یاغلان: لاتطلبوها ولا يبيعنها أخذها Of Lise‏ شراءها عشرون ألف درهم ٤‏ ء 
وکان نازلا باحارتیین « فلا آراد روج إلى طرابلس جاءته جيرته مودّعين » فقال لهم : (ما 
معنا دينارٌ ولا درهم » ولکن ماف الدّار من طعام وشراب وأثاث ومتاع فهو لکم » ء قال 
بعضهم : ققمنا فوجدنا خزائن ملوءة من كل شىء فآقتسمناها » وجاءہ وهو على تلك 
ا حال العروف بأبى حسان الإسكاف فأهدى إليه حفين » فقال له : « ما حملك على أن 
تہدی إلينا ونحن على ما ترى من ا حال ؟! » فقال : « المودة لك والامل فيك بعد الیوم ؛ 
قال : 1 ليس یغلی the‏ هذاء ولكن هل لك فى شىء ؟ » » ونزع عن نفسه ثوب وشى 
فدفعه إليه » فباعه بو حسان ily‏ دیثار . قال أبو مالك بن الطرماح بن حكيم »وکان 
مقیباً بالقيروان : « بعث إلى أہو عبينة امهلبی أن جثنى بدیوان of BY ct‏ عليك » 
ففعلت فأمر بانتساخه وقرأه علّ » وکنت أحضر طعامه وکسانی كسوة نفیسة وأعطانى 
ثلاثين ديناراً » فكان أبو مالك يقول : « واللہ ما رأيت المال أرق ولا أذل ماهو بأيديهم » 
؛ وكانت تونس تعدل بالقيروان فى كثرة العرب والجحند الذين كانوا فیها . 

وكان أبو جعفر إذا قدم عليه رسول صاحب المغرب يقول : ١‏ مافعلث إحدى 
القبروائین يريد تونس فلا قدم الفضل و عليها ابن أخيه الغيرة بن بشر بن روح » 
وكان غرا لا تجربة له بالأمور » فاستخفٌ بابشند وسار فيهم بغير سيرة من تقدّمهم ورن أن 
عمّه لا يعزله » هذا مع مافى قلوبهم على الفضل من أشياء قد أنكروها » أقلّها استبدادہ 
برأيه دونہم » فاجتمعوا وكتبوا كتاباً إل الفضل يخبرونه بسوء صنيع المخيرة لهم وشح سيرته 
فيهم » فتثاقل الفضل عن جوابهم » فأحتمعو وتكلّم ابن الفارسی وقال : "| كل جماعة 
ليس ھا رئيس يدر آمرها » فهى على شقا جرف ما تطلب » فآنظروا رجلا یہر أمركم ؛ 
قالوا : ۱ صدقت ‏ فأشر علینا» قال : « فانی أشير عليكم بالیصیر بن الحرب المعروف 
بالنجدة ولعلّه مع هذا . . ماله ء SOB‏ مال » » قالوا : ١‏ من هو Baer: IEE)‏ 
ابن الجارود » وهو العروف بعَبْدَوَیْه ؛ فأتوا ابن الحارود فقالوا  :‏ قد علمت ما صنع بنا 
المغيرة وقد کتبنا إلى صاحبه فلم يزل انا وقد رأينا (حراجه » وأنت شيسًنا وفارسنا 
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والمنظور إليه » ونحن تُصِيّر هذا الأمر إليك قال هم : « لیس یمنعنی من إجابتکم إلى 
ما سألتم تقصير ف التصيحة لكم ؛ ولكنى أكره أن Gadel‏ أعناقكم Baie‏ ترجعون عنها » 
فأكون أنا الداعى إلى هلاك نفسه ء ولكنى أقنع بالعافيّة ما وسعتنى ۰ فان وقع أمر Eas‏ فيه 
كأحدكم ء فقال له محمد بن الفارسى « مالنا من هذا الأمر بد » ۰ فلا رأى القوم فى جڈھا 
قال لهم : « أعطونى من بیعتکم ما أثق به » فقالوا له : « آنفسنا دون نفسك » فأخذ بيعتهم 
على cable‏ ثم أنصرفوا إلى المغيرة وهو بدار الإمارة فحصروه بها فبعث إليهم فسألهم : ما 
Gall‏ يريدون ؟ ASE‏ « ترحل be‏ وتلحق بصاحبك أنت ومن معك . 

وكتب عبدويه : إلى الأمير الفضل من عبد الله بن الجارود » آما بعد : فَإنّا لم خرج 
المغيرة إخراج خلاف عن الطاعة » ولكن لأحداث فيها فسادٌ الدّولة » فول علینا من ترضاه 
ولاطاعة لك علينا » OLA,‏ . « فكتب إليه الفضل بن روح » © من الفضل بن روح إلى 
عبدويه بن الجارود » أما بعد : فإن الله عز وجل يجرى قضاياه فيا أحب الناس أو کرهوا 
ولیس اختيار والیاًلو اخترته لكم أو اخترقوه بحائل دون شىء أراد الله عز وجل بلوغه 
فيكم » وقد ولّیت علیکم SLale‏ فان دفعتموه فهو آیة LSS‏ منکم » والسلام ٤‏ وبعث 
عبد الله بن يزيد Sale UM‏ على تونس » وضم إليه النضر بن حفص وأيا مت 
والجنید بن سيار . 

فروى مسعدة بن أبى قديك قال : خرجت مع عبد الله بن محمد بشيعة حتى انتهينا إلى 
باب ا مدینة نصب روح اللّواء فاندقّت القناة » فتطبر الناس » ومضى حتى إذا كان مرحلة 
من تونس تخر ابن الجارود عدّة من أصحابه منهم وصاف ومنصور بن هميان فى جماعة وقال 
لهم : ۱ اذهبوا حتی تعلموا ماقدم به هذا الرجل وتبعثوا إل بخبره » ولا تتعرضوا للحرب ما 
وجدتم سبيلاً إلى العافية » » GHB‏ بالزيتون الذى بالقرب من سبخة تونس فلقوه فقال ابن 
هميان لأصحابه : « قد علمتم أن الفضل كان يأخذ الرجل منکم فى AW‏ الذى ليس عليه 
فيه مؤنة » فيقطع يديه ورجليه » فكيف وقد أخرجتم ابن أخيه وكاشفتموه » والله ما بعث 
عاملة ومن بعث معه من القؤاد إلا ليتلطف بكم لترجوا عن رأيكم » فإذا آطمأنت به 
الڈار مر علیکم فلا قى منکم أحداً » ۰ قال وضاف : « فا رأيك » » فكأنى انظر إلى ما 
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ترید » ون شئت آعلمتك به » قال  :‏ فخبرنى ٤‏ قال : « نکون على عدة ثم نلقی القوم 
كاتا نساهم عب جاءوا إليه حتی [ذا غشیناهم صببنا عیلهم » فان أرادوا ES LILS‏ قد 
شغلناهم عن كثير من ذلك » ون لم یقاتلوا أخذنا عبد الله والقواد الذين معه فصاروا 
رهائن بایدیننا » فكنا الخُیرین على الفضل » GB‏ أجاب إلى ما نحت وإما آخرجناه ومن 
معه وقاتلناهم إن با حروج فقال له منصور : « والله ما أخطأت ماآردت » فأجمع web‏ 
على ذلك ء فأقبل عبد الله بن محمد حتی التقوا ہالزیشون » فلا قرب منه حملوا عليه وعل 
أصحابه » فقتلوه عبد الله Leh‏ القواد أسارى ۰ فلا رجعوا إلى ابن الجارود ء فأخيروه ب 
صنعوا فقال لهم : «ما هذا بعثتكم » PLL‏ وقع فا رأيكم ؟ » فأشار بعض أصحابه با 
عنده من الرأى » وقال : « إله لم تسأل الفضل والياً » وأنت تريد dS‏ قبل أن تصرف aly‏ 
وأنت غائب عن قتل عبد الله ۰ فأقم وكاتبه » فإنه لہ على موادعتك طلب EEL‏ 

الولاية ؛ » فضحك محمد بن الفارسى فقال له عبدويه : ١لم‏ ضحكت . كأنك لم ترض 
رأيه ؟ » » قال : « أما هو فقد أجهد لك نفسه فى الرأى » قال : « فيا ترى أنت ؟ » قال : 
(إذاً والله أعطيتك الوجه الذى Uf‏ رتکبته ظفرت وان تركته نُكبْت» قال : «وماهو ؟» قال : 
« اعلم أن الفضل لن یَسْلم لك صدره أبداً بعد إخراج ابن أخيه وقتل ابن عمه » ولیس 
اعتذارك للفضل آنك غبت عن قتل ابن عمّه بالذى یقیم لك العذر عنده > ولا راحة لك 
فى سلمه ؛ وقد فيل فى أمثال كليلة ودمنة : إن الضرس المأكول الفاسد لا راحة لصاحبه 
دون قلعه » وكذلك نحن وآل الب » لا راحة لنا فيهم إل بقتلهم أو إخراجهم بالمكائد 
والحیّل » » فقال له عبدويه : ١‏ فتولٌ أنت تدبير الرأى ومكالمة الناس » واکفنی ذلك وأنا 
أكفيك تدبير الحرب - إن شاء الله -» فجعل محمد بن الفارسى يكتب إلى كل رجل من 
وجوه القواد يوهمه أنهم يُؤْمّرونه عليهم وكان فى كتبه : ١‏ أما بعد » فإنا نظرنا إلى ما صنع 
الفضل فى ثغر أمير المؤمنين فى تهاونه بجندہ » واستئثاره عليهم با م تكن الولاة تصنعه قبله 
مع وعورة لفظه لحم وتركه gal OLS)‏ المؤمنين فى أرزاقهم وسوء سيرته فيهم ؛ فيها عهد 
إلبه ء و ينفعنا إلا خروج علیهللخرجه عنا » ونظرنا فلم نجد أحداً هو أولى بنصيحة أمير 
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في اوج جدھا حوا لی ۹۹۰| 
الملكة الناطمیة في اوج معجدماحوالی ۹م . 


المؤمنين لبُعْد صيته وعطفه على جنده منك » فرآینا أن نجعل آنفسنا دونك فان Liab‏ 
جعلناك لنا وآلياً » وکتبنا إلى أمير الومنین نسأله ولایتك » وإن تكن الأخرى لم يعلم الفضل 
أنا أردناك » والسلام . 

فكان الكتاب إذا جاء آحدهم قال : « وما عل أن اكتفى هذا الامر » ویطمع Led‏ ۱ 
كتب إليه به » فأفسد الكتاب جماعة » و يعالجهم الفضل وأمهلهم إلى أن دبّروا 
لانفسهم » وكتب ابن الجارود و أصحابه إلى باجة ء وها جند من أهل خراسان خبرونہم 
بالأمر الذى دخلوا فيه » ويزينون لهم الخروج معهم ؛ فتسرمٌ الناس إليه من كل ناحية » 
وبلغ ذلك الفضل فكتب إلى عماله بالقدوم عليه » ماخلا صاحب الزاب وهو العلاء بن 
سعيد » وصاحب طرابلس » وهو أبو عيينه . ونادى فى الجند قال من شهد الأمر : 
فجعلت ۔یعلم الله - آنظر إلى العدّة منهم يأتون فیأحذون أعطيتهم ثم ينشرون السلا ۱ 
ويخرجون إلى ابن الجارود . 

وقدم على الفضل سمدون » وأبو المغيرة » وأبو عميلة » فلما دخلوا عليه أمر لكل 
واحد منهم بخمسائة درهم » فبلغ ذلك من بالقيروان من أبناء خراسان فقال بعضهم 
لبعض : « ويحكم » كيف ترضون بهذا أن یقوّی الفضل آهل الشام على آبناثنا . . يفعل 
ذلك بمن هو عبدة منا» » وكان fal Se‏ خراسان يقولون : « لا نقاتل معه ۷ » وول 
الفضل محاربة ابن الجارود عبد الله بن يزيد بن حاتم . 

وأقبل ابن ابارود على طلائعه فتح » ووصّاف » وابن الدّويدى » وأقبل عبد الله بن 
يزيد وعلى مقدّمته شبيبة بن حسان وعلى طلائعه فلاح » فنزلوا قرب طساس » وجعل 
عبد الله یتتقل حتى صار إليهم . ثم التقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً » فولّت طلائع عبد الله 
بن الجارود وركبهم الآخرون فقتلوا منهم عدّة » وكان على ميمنة عبد الله بن يزيد على بن 
هارون الأنصارى وسهل بن حاجب وعامر بن نافع » وعل المسيرة الميسرة عمر بن 
. . . . .. وشراحیل الآزدی » فلا رأى سهل بن حاجب غريمه عبد الله بن يزيد فى 
قتاهم دنا منه » ثم قال له  :‏ والله إن زلنا نظن آنك سنداً لهم وإنك تصانع عبدوية حتى 
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رأينا منك ما دفع الشك عنا فيك » ولیس کلامی لك کلام حقد ولکن نصرة للطّاعة 
وكراقية للخلاف » وهو الذی دعانی إلى قتال من تری من آهل خراسان ۰ فلا نمزم 
آصحاب عبدوية ولحقوا به قال لابن الفارسی ١:‏ ما هکذا كتب إلینسا من کتب من 
. إخواندا ! » قال ابن الفارسی ٠:‏ انیا قاتلك أصحابنا أهل الشام وإنما لوا طلائعنا 
بعساکرهم لا تعلم إذا التقینا كيف یصنع الناس ٤‏ . 

كان هذا یوم الجمعة » فلا كان يوم الأحد Le‏ عبدوية جنده» وزحف وعبد الله بن 
يزيد بطساس » فلما تواقفوا » قال عبدویة لأصحابه : تبيأوا الحملة واحدة تضدقوا فيها , 
Of‏ فى عسكر عبد الله بن يزيد من لو قد نظر إلينا لانہزم باليأس » وهو على ثقة بها قال لهم 
فا ہزم أصحاب عبد الله بن يزيد ۰ وصبر ناس Loli‏ الطاعة من أهل خراسان وأهل 
الشام » فلما رأوا أنه لا يثوب إليهم أحد انصرفوا إلى الخن دق ۰ وجعل عبد الله بن يزيد 
بنادى :یلق ! » فا أحدٌ رجع إليه » قال له بعض أصحابه ٠:‏ إنك والله لو eld‏ ها 
هنا وب الناس على الفضل فيقتل » ولکن سر على طاويّة بمن معك حتی تسیر إلى 
القيروان » فتستأنف القتال » فان الحرب سجال وقد كانت أول وقعة فانصرف . ول 
هارون الأنصارى فى المعركة و أدركوا أبا الأسود الحمصى فى بعض الطريق » وقد نزل عن 
فرسه » فقتلوه . وسار الناس إلى القيروان وأتبعهم أصحاب عبدوية » فأقاموا على القيروان 
إلى الغرب ء ثم انصرفوا إلى منية اخیل . ۱ 

واجتمع إلى الفضل بنوا عمه وأصحابه فقالوا له ١٠:‏ ما رآيك ؟ » فقال لهم ١:‏ آشیروا 
de‏ فاختلفوا ف pach‏ » فمنهم من آشار بالخروج إلى طرابلس والرحيل عن القبروان ء 
ومنهم من آشار بالقعود واضط رب على الفضل آمره ول يصح له رأی ۰ فلی أصبح بعث 
الهلب بن يزيد إلى باب سالم » وفرّق الناس على ما بقی من الأبواب » وأقبل عبدوية 
والفضل ف دار الإمارة مع خالد بن يزيد » من ولد أبى صفرة » وعبد الله بن يزيد وجنى بن 
خداش وجماعة من أهل بيته » فلا قرب عبدوية من AN‏ سد من کان ف الدينة من 
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الأبناء على من بباب سالم من داخل ۰ فدفعوهم عنهم ؛ وفتحوا الباب ‏ وفتح آیضا باب 
أبى الربیع » ودخل آصحاب عبدوية ما یدافعهم آحد » ونزل عبدوية خارجا من الدينة 
وبدأ أصحابه بدار عبد الله بن يزيد . 

ابن عبدوية قریش القشیری ع وابن الرّبوذى وامیثم بن الزییع وغيرهم » ثم رحل 
ابن عبدوية من تونس ودخل مالك بن المنذر ؛ فأقام بها عشرين يوماً » وكان كثير من 
أصحاب عبدوية المهزومين قد نصبوا بها » فقال له أصحابه : دعنا نتّبعهم » SLB‏ 
لهم : 7 إنهم ون خالضوا فإنهم جند أمير المؤمنين » وأبى أن يأذن لهم » فلما عرفوا ذلك من 
رأيه انصرفوا عنه وأغاروا على القرى ۰ فبقى فى أقل من العّدة التى جاء بها من ميلة وقيل 
لابن الجارود : إن شعت أن تأحذ مَلِكاً أسيراً فأخرج إلبه وقد تفرق الناس عنه » فخرج إليه 
وعسکر بطساس » فلا بلغ الناس أن ابن الجارود عسکر ثابوا ورجعوا إلى مالك حتى 
صاروا فى ألفى فارس » وسار ابن الجارود حتی نزل بقربة » وأقبل مالك بن المنذر فالتقوا 
واقتتلوا ء فانبزم أصحاب مالك ۰ فلا رأى ذلك حمل فى نفر من أصحابه » وهو يقول : 


تسامسوت انی مالك بنالمنذر امس خسن البيض والسّنؤر 


اقفستل من صسایز ومن لے دص بر 


فقام إليه عبد الله بن الجارود » وهو یقول : 


.. مالك بن اڈ سسظےر لی ان اقتلت wave‏ 
جسرعته کاس حمام حمر فاصم سَتقتے٢‏ وان لَمْ pied‏ 


فلا هم کل واحد منهیا أن یلقی صاحبه اعترض رجل من أصحاب ا جارود مالك 

ابن المنذر فصرعه وركبه الناس فقتل 3 وقتل معه عدة من أهل بيته 4 وانہزم أصحابه حتی 

صاروا إلی الأريس ؛ ووجه ابن الجارود al‏ بن ole‏ والياً على الاربس فبیّنه سمدون 
-۹١۱۔-‏ 


وأصحابه فهرب ‏ ثم كتبوا إلى العلاء بن سعيد ؛ وهو بالزاب أن يقدم علیهم » وتهیأوا إلى 
قتال ابن ا حارود » فأقبل العلاء حتی وصل إل الاربس واجتمع مع المغيرة وأبى عميلة 
وسمدون وقلاح فى آهل الشام 4 فلا بلغ ابن الحارود فدوم علاء قال عند ذلك : 


اق کل يوم نایز قد فتلشه بفضل ما ینفك بالفضل طائر 


قضیْت لِنفْسى SN‏ قثل مالك واتّی لھا قثل الالء نازر 
قال : وجرت بينهما مکاتبات فقال العلاء فى آخر جوابه : 


نذرت دمى فانظن اذا ما لقيتنىي على من بک‌اسیّها تسژور الدُوائژ 


ستغدم ah) Cy‏ فيك مخالسی ال آی قزن اشلمتك المقايرٌ 


قال : وأقبل العلاء إلى القیروان » فصادف ابن الجارود وقد حرج منها يريد بحيى 
بن عیسی خليفة هرئمة بن أعين » وذنك أن الرشيد لما اتصل به وشوب ابن ا حارود على 
الفضل  .‏ . . إفريقية » ary‏ يقطين بن موسى لمحلة من دعوتهم ومکانه فى دولته » وكبر 
سنه وحاله عند آهل خراسان » وأمره EDS‏ بابن الجارود وخراجه من البلاد » ووجه 
معه الهلب بن رافع ثم وجه منصور بن زياد ومعه هرثمة بن أعين أميراً ء فأقام ببرقة وقدم 
يقطين القيروان » فجرى بينه وبين ابن الجارود كلام كثير » ودفع إليه كتاب هارون الرشيد 
فقال ليقطين : قد قرأت كتاب أمير المؤمنين » Lily‏ له على المع والطاعة » وليس لأمره 
دفع ولا بعد أمانه حوف » وقد أظلنى العلاء بن سعيد وفى كتاب أمير المؤمنين أنه ول 
هرثمة بن أعين وهو ببرقة بعدكم يصل ومع العلاء ۰ اللغر » وثب البرير 
فأخذوه » ثم أخرجوا العلاء مئه أو قتلوه » ولا يدخله وال لأمير المؤمنين أبداً ء فأكون إمام 
الخلق على هذا الثغر » ولکن أخرج إلى العلاء فإن ظفر بی فشأنكم بالثغر » وان ظفرت به 
اننظرت قدوم هرلمة بن أعين » ثم أخرج إلى pal‏ المؤمتين فاجتمع يقطين مع محمد بن يزيد 
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الفارسی » وکان صاحب ابن ا حارود » فابتداه یقطین بالاییان التی وثق بها Gnd‏ له با 
يضمن فان هو م یقبل ما عرض عليه لا dt‏ به أحداً أبداً ء فلا سمع ذلك ابن الفارس 
قال : ۱ أعرض مل شئت » قال clea:‏ قيادة ألف فارس وصلة وقطيعة فى أى المواضع 
شئت » وأما الذى لنا عليك فتعلم رأى ابن الجارود إن كان pled‏ إلى أمير المؤمنين » فان 
فعل و إلا زينت له الخروج إلى العلاء » ثم دعوت الئاس إلى الخروج عليه وخرجت معك > 
فهوآية الظفر » وتنال ما ذکرت لك مع رضا pal‏ المؤمنين » وشکره ۷ » فسعی 
ابن الفارسى فى ۰ . .أبن ال جحارود ودعا أهل خراسان إلى ذلك ورغبهم فى الطاعة 
واستمال قدوبهم نحتى ساعدوه وسمع سا كان يحب الطّاعة والخلاف على ابن ا جمارود » 
فأسرعوا إليه وبعث إلى من كان محبوساً فى السجن من القواد ومن كان مختفياً من 
ابن الجارود » فأخرجهم وواعدهم أن يجتمعوا له بباب أبى الربيع » ثم خرج فيمن معه 
وقام خطيباً : فذكر الطاعة . . . وحذر المعصية وعاقبتها » وذكر نعمة على ابن ال جارود . 

وبلغ ابن الجارود خروخ ابن الفارسی فوجّه إلى أبى النهار وأبى العتبر والعبّاس 
اللطيفى فقال لهم : إن ابن الفارسى قد خرج ف القواد وأهل القيروان معه » وقد سار إليه 
شيبة بن حسان » والجنيد بن سيار » والنضير بت حفص وغيرهم » فیاذا ترون ؟ فقال 
أبو العو له : « لو كان ابن الفارسى حين خرج عليك مضى إلى العلاء ومن معه كان فى 
ذلك نصرة للقوم بنا » فأمًا إذا أراد الانفراد بالأمر دون العلاء فعاجله » وقال أيضاً عباس 
ابن اللطيفى : « إن ابن الفارسى لم يخرج حتى صانعه يقطين وليس له علم بالعرب فأسبقه 
إلى نفسه قبل أن يسير إلى العلاء » » فقال ابن الجارود : ١‏ أصبت) ولاحتالن عليه بحيلة تحمد 
أن رأیی فيها إن شاء الله » ثم قال لرجل من أصحابه ء يقال له طالب ١:‏ اعمل ہما أقول 
لك : آنا أدعوه إذا تواقفنا كأنى أريد أن أعاتبه وأطلب رجعته فانتبذ أنت كأنك تريد أن 
تقف من العسكر موضعاً غير الذى كنت فيه » ثم BS‏ فعارضنا حتى إذا علمت أنك قد 
صببت فرسك ول مك » فش عليه » فانك إن قتلته لم يقف لنا منهم رجل » » شم إن 
عبد الله Lg‏ فى أصحابه وخرج » فلما تواقفا ناداه ابن الجارود فقال : « اخرج إلى حتى لا 


۔۱١۱-‎ 


پسمع کلامی وكلامك غیرنا » فلما رأیت أعجب من آمری وأمرك ۱ » > فلا سمع ذلك 
منه اہن الفارسی سر به » فقال fo led:‏ أن آحرج فأكون قريباً منه فيا فى يده قناة 
يعاجلنى بها ولا قوس یرمینی عنها ٤‏ » فخرج ليه فقال له : ٠‏ ما ملك على ما صنعت ‏ ألم 
تكن الطاع النظور إلى رأيه القبول مشورته » وجعل یشاغله بتدارك الکلام والنظر إلى موضع 
آخر » وجعل ابن الفارسی لا ينظر إلى غيره خافة حیله » وقام طالب كما وصف له ابن 
الجارود حتی إذا آمکنه غدرته دفع عليه فرسه » فیا قدر أن یثنی عنانه حتی زهقه فدق قلبه 
وانہزم أصحابه » وأصرع شيبة بن حسان ۰ ففی ذلك يقول عبد الله بن الجارود : 


لقسد راعنی ابن الفارسی بکیده ‏ فوافق آمضی منه عزما وأكيدا 
عشية آدعبوه لیسمع منطقی ‏ فاعجزه اص‌دار ماکان آوردا 
آشرت إلى ذى نجدة فانكفى لسه باسمر خطى إذا نال أقصدا 
فمازال قاب القسوس الا عسامل من الرمح دام بين حضنيه مزيدا 


فقل للصلاء قد أظلت محمداً ١‏ منية يوم فارتقب مثلهاغدا 


وقدم يحبى بن موسی خليفة هرثمة بن أعين طرابلس ء فصل بالناس يوم عيد 
الأضحى وخطبهم » وكتب يحبى إلى هرثمة يعلمه من قسدم عليه من القواد » منهم 
أبو العنبر التميمى ہ والجنيد بن سيار الأزدى ؛ وجعفر بن محمد الربعى » وشهاب بن 
حاجب التميمى » وعبد الصسمد العبدى وغيرهم » وأقبل بعد ذلك خالد بن بشير 
الأزدى ؛ واستعجل آمر يحبى ۰ وأقبل العلاء بن سعيد فيمن معه يريد القيروان » فلا بلغ 
ذلك ابن الجارود اجتمع . . . . الناس ؛ aly‏ لا طاقة له به ولا قوة بلقائه » كتب إلى يحبى 
بن موسى أن pal‏ القيروان » فإنى مسلم سلطانها » وأجاب إلى طاعته فخرج يحبى بن 
موسی بمن معه من طرابلس سنة تسع وسبعين ومائة فى حرم » فلما بلغ قابس تلقى بها 


۲۲ 


عامة ا جند من القيروان ومعهم النضر بن حفص بن عمر بن معاوية » فخرج ابن ا حارود 
من القبروان مستهل صفر » واستخلف عليها بن عباس اللطیفی . فکانت أيام عبد الله 
ابن الجارود سبعة آشهر . 

وأقبل العلاء بن سعید ویجیی بن موسی متسابقين إلى القيروان » فسبقه العلاء إليها » 
فقتل جماعة من أصحاب الجحارود » فبعث إليه یی : أن يفرق جموعه إن كان فى الطاعة » 
فأمر كل من كان معه أن ينصرفوا إلى مواضعهم ؛ ورحل العلاء فى نحو من BEE‏ من 
أصحابه وخاصته إلى طرابلس » وكان ابن الجارود وصل إليها قبل وصول العلاء فلقى بها 
بقطين بن موسی © فخرج معه سائراً يريد الشرق » فلقوا هرثمة بن أعين بأجدابية فصيره إلى 
منصور بن زيادة ببرقة » فخرج به هو ويقطين حتی وصل إلى هارون الرشيد » وكان العلاء 
قد كتب إلى منصور وهرثمة [gales‏ أنه هو الذى أخرج ابن الجارود من إفريقية وكتب إليه 
بالقدوم » وأجازه بجائزة سنية » ووصل إلى مصر » وبلغ وصوله آمير المؤمنين هارون » 
فکتب له بيائة آلف درهم » سوى الکساء فلم يلبث إلا یسیا حتى توف بمصر : 


ولاية محمد بن مقانل بن حکیم العكى 

لما كتب هرثمة إلى هارون ۰ يسأله المعافاة وجّه ابن مقاتل أميراً للمغرب » وكان رضيع 
هارون » وكان أبوه مقاتل من كبار أهل دعوتهم وجلة من قام فيها ‏ وکان من فحطبة 
ابن شبيب فى حروبه حتى ظهر أمر المسودة » وكان مقاتل بن حکیم مع أبى جعفر لا 
يفارقه » وولآه على a>‏ » فلما خلع عبد الله بن على وحاصر مقاتل بن حكيم بحران » ثم 
axel‏ واحتال عليه حتى فتله » وكان جعفر بن يحيى شديد العناية بمحمد بن مقاتل . فقدم 
القیروان فى شهر رمضان سنة إحدى وثیانین ومائة » ول يكن بالحمود السيرة » فاضطربت 
أموره واختلف جنده » ول يكن من قبح سو رأيه وسيرته وقبيح ما يؤثر من أخباره إلاً إقدامه 
على عابد زمانه ووّرع عصره البهلوان بن راشد فإنه ضربه بالسياط Ub‏ وحيسه ؛ وكان . . 


۲۳ 


ولایة هرئمة بن الأعين 

وقدم هرثمة بن أعين القیروان مستهل ربيع الأتحر سنة سبع وسبعين ومائة » فأمن 
الناس وسکتهم وأحسن إليهم » وهو الذى بنی القصر الکبیر بالنستیر » وذلك سنة ثمانین 
ومائة على یدی زکرباء بن قادم وبنی آیضا سور مدينة طرابلس مما يلى البحر » وواتر الکتب 
إلى هارون الرشید فى الاستعفاء من إفريقية » لا رأى من الاحتلاف بها وسوء طاعة هلها » 
فکتب إليه هارون بالقدوم إليه فرجع فى أول شهر رمضان سنة إحدی وئمانین ومائة . 

ذلك سبب موته وروی أنه لا حبس قال : ۸ أما إنى كنت أمر بالسجن فا سألت ربی 
العافية منه 4 . 

وکان سیب عزل ابن العکی عن الخضرب : أنه اقتطع من أرزاق الجند وأساء السيرة 
فیهم وفى الرعية » وأن فلاحا القائد مشی فى أهل الشام وأهل خراسان » فلم یزل بهم حتی 
اجتمع رأيهم على تقدیم مرّة بن مخلد الأزدى وخرج عليه تمام بن تيم التمیمی وکان عامله 
علیها » وقد dele dul‏ من القواد ء وأهل الشام وأهل خراسان ؛ فزحف فى التصف من 
شهر رمضان سنة ثلاث وثانین ومائة متوجهاً إلى القیروان ‏ وخرج إليه ابن العکی فیمن 
معه» فاقتتلوا قتالاً شديداً فى منية الخيل » فانبزم ابن العکی » فدخل القیروان ء ومضی 
إلى دار كان قبل Lal,‏ » فتحصن فيها وخ عن دار الإمارة . فأقبل تام فعسکر خلف 
الوادی ؛ بباب أبى الربيع عند مصلل روح بن حاتم ؛ فلا أصبح تام فتحت له أبواب 
القيروان ؛ فدخلها يوم الأربعاء لخمس باقين من شهر رمضان » فأمّنه تمام على دمه وماله » 
على أن يخرج عنه فخرج عنها تلك الليلة » فسار حتى وصل إلى طرابلس ثم مضى منھا إلى 
سرت » وق بطرابلس قوم من أهل خراسان » منهم عباس بن طرحون صاحب شرطته › 
وأبو العنبر كاتبه » فأجمع رأمهم على أن يكتبوا إليه بالرجوع إلى طرابلس ء فأرسلو إليه وهو 
مقيم بسرت » فرجع إلى طرابلس » وأقام تمام بالقيروان فنهض إليه إبراهيم بن الأغلب من 
الزاب فى نصرة ابن العكى . فلما بلغ تماما إقباله إليه جلا من القيروان ومضى إلى تونس » 

-174- 


ودخل إبراهيم بن الاغلب القیروان بعد أن قدم عمران بن خالد ونادی . . . . من آنتهب 
" دار أو کافاً أحداً على أمر رکبه فى دولة تمام . 

وجاء إبراهيم بعد ذلك فدخل القیروان » فبدأ بالسجد فصلى رکعتین ثم طلع المنبر 
فخطب الناس وأخبرهم أن أميرهم محمد بن مقاتل . وکتب إليه يخبره با فعل » ويسأله 
الرجوع إلى القیروان . فأقبل راجعاً حتى دخل ومن معه من أهل القيروان » فلما صار بسوق 
البهود » وقد آشرف الناس عليه من دورهم نادته امرأة من جملة الناس : « اشكر إبراهيم » 
فإنه الذی رد عليك ملکك بافريقية ! ۷ . 

وأن تمام قال لخاصة من أصحابه » منهم عیسی بن ا لودی وعباس الصلیفی :"إن 
إبراهيم قد رد الثغر على العکی والذين مع العکی قد ملثوا رعباً من وقعاتنا بهم وقد بلغهم 
خروجى » لقد أسلم العكى وساروا. إل ومع ذلك أنه حسود » ومع ذلك أنه يخالف أمرهم 
فی يشيرون به عليه » فكاتب الناس فتسرع إليه منهم كثير » فكان الرجل لازال يقوم فى 
الجماعة » فيقول : قد كنا استرحنا من ابن العكى » فجاء إبراهيم فخلب على الثغر ورده » 
فالموت حير من الحياة فى سلطان بن العكى ۰ فنزع إلى تمام الناس » فلما رأوا كشرة من معه 
۰ نفساً بقتال ابن العكى » وقال للناس :۸ إن إبراهيم لو أحيا لابن العكى أباه ما کان 
الا متها له » . 

وکتب تمام إلى محمد بن مقاتل العکی :۱ أما بعد » فإن إبراهيم بن الأغلب ل ييعث 
إليك فبردك من كرامتك عليه » ولا للطاعة التى يظهرها » ولكنه كر أن يبلغك أحد البلاد 
فترجع إليه فان منمك كان الفاً » وإن دفعها إليك كان كارا فى جعلها لغيره » فبعث 
إليك لترجع ثم يسلّمك إلى القتل » وغداً تعرف ما جربت من وقعتنا أمس ٠‏ 


»: آخره‎ hyd 
وما كان إبراهيم من فضل طاعة یسرد عليك الثفر لا لتققلا‎ 


فلو كنت ذا عقل وعلم بكيده ها كنت منے یا بن عك لتقبلا 


-\¥ou 


فلا وصل کتابه إلى ابن العکی قرأه ودفعه إلى إبراهيم فلما قرأه ضحك » وقال :7 قاتله 
الله » ضعف عقله زین له ما کتب به » . فکتب إليه ابن العکی : ( من محمد بن مقاتل إلى 
التاكث تمام » أما بعد : بلغنی کتابك ودلنی ما فيه على قلة رأيك ۰ وفهمت قولك فى 
إبراهيم » فإن كنت کتبته نصيحة » فليس من خان الله ورسوله وکان من الفسدین بمقبول 
منه ما يتنصح به » وان كانت خديعة فأقبح الخدائع ما فطن له ء aly‏ ما ذکرت من إسلام 
إبراهيم إذا التقینا فلعمر أبيك ما يلقاك غيره » وأما قولك : |نا جر بنا من وقعتك أمس ما 
سنعرفه غداً ء فإن ا حرب سجال ۰ فلنا » يا تمام عليك العقبی إن شاء اللہ . 

»: فى أسفله‎ ١ 
تفل وثقتلا‎ GPL LN غسداة‎ AE وإنى لأرجو ان لقيت ابن‎ 


تلاقی فتق يستصحب الموت ف الوغی ويحمى بصدر الرمح fade‏ وا 


فأقبل تمام من تونس فى عسبكر عظيم » وأمر ابن العکی من كان معه من أهل الطاعة 
بالخروج إلى تمام » فعسكروا إلى تونس ثم أقبل على إبراهيم فقال  :‏ ما ترى ؟ » فقال :۱ إن 
تماما طمع فيك ۰ وتصديق ذلك أنه هرب منى فيمن معه وأنا فى قلة » ثم دعاه طمعه أن 
اجترأ على الإقدام عليك UL,‏ معك وعندى عصابة قد جربتهم » فأقم حتى أكون أنا الذى 
آتدب إل داهم » وأن أبيت إلا الخروج تقدمتك » ١: JLB‏ افعل ما رأيت » . فبعث 
اهب لل أھل یه ۰ وأصحاب وعد راك ین غاد » رعەرو ین معاویة ان ای 
ورائهم فى معظم العسكر » ثم ساروا حتى نزلوا منیة یل » وأقبل تمام حتى ضار بطساس 
Ley‏ إبراهيم الخيل » وزحفوا إليه فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم تمام وقتل جماعة من أصحابه 
ومضى إل تونس » وانصرف ابن العكى إلى القبروان . ثم أمر إبراهيم بالمسير إلى تمام بتونس 
وذلك مستهل المحرم سنة أربع وثمانین ومائة . 

فلم بلغ تمام إقباله كتب إليه فى الأمان » فأمنه وأقبل به إلى القيروان يوم الجمعة لثمان 


سا ۲ 


خلون من الحرم » فلیا صار الأمر إلى إبراهيم بعث تام بن تميم » والجلودى والطیفی 
وغیرهم من وجوه الجند الذين من شأنهم الوئوب على الأمراء وا حروج علیهم إلى بخداد » 
فحبسوا فى الطبق » فخرج سلمة بن تميم إلى بغداد » وتلطف حتی دخل إلى أخيه فى 
السجن ؛ فنزل إليه وعانقه وسلم عليه » وخرج من عنده ؛ فلزم باب رجل من جلّة 
أصحاب السلطان فاستأذن عليه وسأله أن aby‏ خبرہ إلى الرشيد أمير المؤمنين » فاستأذن له 
عليه فدخل » فأعلمه بنفسه وقال :”يا أمير المؤمنين كان أبى من وجوه القواد » قواد جدك 
المنصور أمير المؤمنين » فأمر له بصلة وكسوة وأن ینزل فى دار الضيافة » ووعده بإطلاق 
أخيه تمام Oly‏ يرجع إلى إفريقية » فبلغ ذلك إبراهيم » فبعث إلى امرأة كانت تعالج لتیام ما 
يشتهى أن تسمه قيه » قال : فاشتهى حوتاً فسمته له » فأكل فیات » فلما كان بعد ذلك 
دعا هازون الرشيد بالسجّان فأمره بإحضار تمام فأعلمه بوفاته » فأخرج صاحبيه الجلودى 
والطيفى فولى الجلودى الحرمين والطیفی بعض عمله » ودخل سلمة إلى أمير المؤمنين فترحم 
على تمام » وأمر لسلمة بسجل إلى إبراهيم بن الأغلب ليعلم قدره وقدر أهل بيته ويجعلهم 
فى أوفر الصملاة ء ورفع عنهم ا راج فيا صار إليهم من الضيّاع » وأن يستعين بهم فى 
الأعمال » وأمر له بجائزة وصرفه إلى إفريقية . فلما وصل إلى إبراهيم أنزله معه فى القصر 
وأكرمه وول OLY,‏ كثيرة . وسنذكر ولاية إبراهيم من الرشيد أمير المؤمنين إن شاء الله 
تعالى . 


ابتداء دولة بنى الأغلب 
ولاية إبراهيم بن الأغلب بن سالم التميمى 
كان إبراهيم بن الأغلب فقيه as‏ عالاً شاعراً خطيباً » ذا رأى وبأس وحزم وعلم 
با حروب ومكائدها » جرىء الجنان طويل اللسان » حسن السيرة ۔ ول يل إفريقية قبله 
أحد من الأمراء أعدل منه سيرة ولا أحسن سياسة ولا أرفق برعية 2 ولا أضيط بأمر ء وکان 
كثير [ الطلب ] للعلم والاحتلاف إلى الليث بن سعد الفقيه » والليث وهب له جلاجل » 


-\¥V. 


أمّ زيادة الله ابنه .۰ إبراهيم حرج یوما من عند اللیث » فلقی غلمان الليث 
..... المائدة » فرجع إبراهيم ودخل الجلس فأكل معه فأعجب ذلك اللیث وسن » 
وقال  :‏ لتکونن لهذا نبأ وشأن » فلما أراد إبراهيم ال خروج إلى المغرب آتی الليث لیودعه فقال 
له :يا أبا 4سحاق » قد كنت رأيتك تطرب إلى هذه ا اریة -یعنی جلاجل-وهی أديبة 
ذكية ؛ وأنت خارج وقد وهبتها لك » فاقبلها ‏ » وکانت الجارية بكراً فافتضها من ليلتها 
وخرج بها حتی وصل إلى الزاب وعل إفريقية الفضل بن روح » فلقی من تعصبه وسوء 
مجاورته عظياً ء وأقام أحوه عبد الله بن الأغلب بمصر ؛ وکان ذا نعمة عظيمة » Baty‏ 
عبد الله بمصر فترخل بنوه إلى إفريقية . 

حکی أحمد بن ميسر » قال : قرأت بمصر على قبر عبد الله بن الأغلب وعلى قبر من 
قد مات :« قف ثم ناده » أيا من خلت ف الأرض منه المنازل » بنيت فلم تسكن ول SSE‏ 
الذى جمعت ولا أدركت ما كنت تأمل » » وكانت ولايته الزاب من قبل هارون » وابن 
العكى على إفريقية » وذكرنا نصرته له ومعاونته إياه وحاربتہ تمام . 

قال محمد بن الوكيل » قال : إنى سمعت إبراهيم بن الأغلب ونحن نريد إفريقية وقد 
خلف آهله بمصر ينشد : 


ماسرت ميل ولا جاوزت مزحلة إل وذكزرك بلوى دائماً lit‏ 
ait se 2 3‏ ۵ مه ‘ os 4 © ۵ af ve‏ 

ولاذكرتك الا كنت مسرتقت ا آرعی النجوم کان الليث معتنقی 
وهو القائل : 


ألم ترنى pists‏ رديت راشدا بأخسرى وانی لابن إدريس راصنٌ 
تضاوله 05s‏ على نأي داره بمخكلومة ف طیْهنْ الک اد 


2 ہے د ر o‏ ہے و a SOS‏ 2 
فمات أخو عك بمهلك راشد وقد كنت فيهًا شاهدا وه شاهد 


-۱۲۸- 


وکان راشد هذا قد علا آمره بالمغرب واسستفحل . وهو مول آدریس بن عبد الله بن 
حسن » وکانت همته غزو إفريقية لما هو فيه من القوّة والكثرة » dy‏ یزل يكيده ویدس فى 
آصحابه ويبذل لمم الاموال إلى أن اغت‌الوه ؛ فقتسلوہ وبعثوا برأسه إليه » فبعثه إلى محمد 
ابن مقاتل ؛ فبعثه حمد بن مقاتل إلى الرشيد ونسب الأمر كله إل نفسه » فبعث صاحب 
بريد الغسرب إلى هارون بصنيع إبراهيم فى راشسد . فلا قرأ هارون كتاب ابن العکی 
قال :7 كذب صاحب البريد أصدق » وحسّن ذلك لإبراهيم عند الرشيد . 

Ls‏ حديث إدريس مولاه ء فإن الحسن بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب 
رضوان الله عليه كان قدم قام بالمدينة سبعة أيام . . . موسى الحادى » ثم خرج إلى مكة 
فى ذى القعدة سنة سبع وستين وسائة » وخرج معه جماعة من أخوته . . . منهم يحيى 
وإنديس بنى عبد الله بن احسین بن عل » وبلغ ذلك المادى فول حريه مد بن سلسان 
أبن على »-وكانت نت الوقعة بفخ » فقتل + بسن بن على وأكثر أصحابه » وأفلت أدريس بن 
عبد الله بن حسن بن على ey,‏ طالب رضى الله عنهم فوقع إلى مصر وكان على 
بريدها واضح مولى صالح بن منصور » وكان رافضیاً فحمّله على البريد إلى أن صار إلى 
المغرب » فوقع بمديئة مليلة من طنجة ء فاستخلف له من بها ويأعراضها من البربر » 
وولى الرشيد فبلغه آمره » فبعث إلى واضح فضرب عنقه ودس إلى إدريس الشماخ التمیمی 
مول . . . . وكتب له كتاباً إلى إبراهيم بن LE‏ » فخرج حتى وصل إلى مليلة » فذكر 
أنه متطبب وأنه من شيعته » ووصل إلى إدريس فوصله واطمأن إليه ء ثم إنه شكا إليه علة 
فى آسنانه » فأعطاه ستؤنًا مسموماً قاتلا ء وأمره أن Sty‏ به عتد طلوع الفجر » فأخله منه 
وهرب الشماخ من تحت ليلته . فلما طلع الفجر استن منه إدريس ۰ فسقطت آسنانه ومات 
من وقته » وطلب الشاخ فلم يظفر به » وقدم على إبراهيم بن الأغلب فأخبره ب كان مته . 

قال وجاءته قبل مقدمه الأتحبار بموت إدريس » فكتب ابن الأغلب إلى الرشيد 
بذلك » فولى الشماخ بريد مصر » وأحسن إليه . 

وولد لإدريس ولد فسمى باسم أبيه » ونشأ فيهم فعظموه » فعامة من بالمغرب من 
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الادريسية من ولده » وهم إلى اليوم فى تلك الناحية مالکین آمرها ما ۰.۰.۰۰ . وکانت 
جارية إدريس التی ولدت ابنه تسمی كثيرة البربرية . 
وكان إبراهيم لما عزم على النهسوض من الزاب لنصرة ابن العکی على تمام لم يجد مالا 
يقوى به » فسأل التجار أن یقرضوه مالا » فتكلم رجلاً منهم فقال :« أصلح الله الأمير » 
والله لو قمت وسألتنا أن نخرج من أموالنا لفعلنا ذلك لك ء ولكنك تريد أن تخرج بعدة 
قليلة إلى أكثر من حمسين ألفاً » فان آغناك عن الخروج فنحن أعدى الناس لك » والذی 
منع الناس عن إجابتك إلى هذا » أنهم يقولون نك مقتول » . واستقر عند إبراهيم أن 
أمهات أولاده وخاصته أرسلوا إلى التجار يسألونهم VW‏ يعينوه على الخروج خوفاً عليه » فلا 
علم ذلك احتال على أهله وولده ؛ بأن جمعهم وقال ١:‏ لقد کنا بهذا الرجل فى واد وهو لنا 
فى آخر ؛ آنا بالأمس أطلب العرض لأستعين به فى قتاله » وقد جاءئى اليوم كتابه : يسألنى 
أن أقدم عليه حتى آمد له SLA‏ وأصلح آمر الناس فقد اجتمعوا على الرضا با حكمت 
بينهم وبين ابن العكى ۰ Yd‏ بذلك » فقال :۱ كيف أرحل بغير مال وقد حلفت 
ألا اقترض من التجار ق سفری هذا شيئا » فأتاه أهله وولده ہما كان عندهم من مال زحل 
وطمأنوه » وجمع إبراهيم أهل بيته وبنى عمه وخاصته وكانوا سبعين فارسا » ففى ذلك 
يقول بعض الشعراء : 


هاتسوا لنا رجلا ری بندته سيعين الفا بسبْعينٌ من الئاس 


مامرٌيومٌ لإبراهيم يغلمه إلأأوشيمت ة الحو والیأس 


قال : فأقبل إبراهيم » فوافاه عدّة من fal‏ خراسان وعدّة من عامة ال حنود إليه من كل 

بلد » ومعه عمرو بن معاوية ء وعمران بن مخالد » وجاد بن أبى حماد ۰ فقام إبراهيم 

خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه وتكلم بکلام كثير حرّضهم به على قتال تام > وكان فا 

قال لهم ١:‏ والله ما لکم.من شام تلجأون إليه ولا عراق تستمدون منه » ما WS‏ ملجاً إلا 

السيوف » ولا تذرع إلا الصبر » فمن عزم على غير هذا فقد أذنا له فى الانصراف » فقام 
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عمرو بن معاوية فقال ١:‏ أصلح الله الأمير » مانشك فى طاعتك وخلافه ء ولا فى حقك 
وباطله » وإنك إذا نبضت ف قلة من ا ال والفرسان بنفسك وأهل بيتك » لواثق Ob‏ 
ينصرك الله نصرا يكون مثلا فى الناس » لأنك أهل لذلك بحسن نيتك وخلوص 
سريرتك » وإنك بقية أبرار وخلف أخيار ء ونحن نباغ مبلغ ا جچھد فى مناصحتك وإيثار 
هراك فى الحق على هوانا » ولك الاجابة منا إلى الدّعوة إليه إن شاء الله . فقام عمران بن 
SE‏ » فقال ١:‏ أصلح الله الأمير » فوالله ما أحصى ما شهدت من العساكر ما منها 
عسكر » إلا وطلائعه أكثر من عسكره والله لايأتيك أمر من الموت بين تلك الجباعة » 
ولكأنى بك شداً على منبر القيروان » ون نفسى لتحدثنى من نصر الله عز وجل مالو 
ا أرسلت Sey‏ واحداً لأأحذها لك إن شاء الله » . 

وأقبل إبراهيم يريد القيروان وعلى مقدمته عمران بن خالد » فلا علم بذلك تمام حرج 
هاربا إلى تونس » ولا وصل إبراهيم دخل المسجد » فصعد المنبر واجتمع إليه الناس ؛ 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ١:‏ أيها الناس » اذكروا ما کنتم فيه من الضر » وتتابع عقوان 
البلايا إذا الدولة عليكم لا لكم » واستقر قلوبكم خشية الاتباع لا تطمعون فى إنصاف 
ولا يتجاوز هتکم الکفاف لا تنتصرون من عدوكم إلا بالدعاء » فى كل يوم دولة وسراد 
وعصبية وتحرق ولايغير صاحب ذى خلاف ولا يرعوى ذو خلاف إلى طاعة » فقد عادت 
عليكم . . . يأمن بها خوفکم ويعز بها ذلّكم » ولست أميركم ولكنى أخمذت ثغر أمير 
المؤمنين من آخذه با خلاف » وأميرهم محمد بن مقاتل ء وأنا مكاتبه ثم مسلمه إليه إن شاء 
الله . ثم أنشد يقول : 


لو کنت لآقى تمام لسار به ضرب يُفرق بين الروح والجسد 
ولکنه حين ام الوت يقدمنى وخ فضسراراً وخلى لىع نالبلد 


إن بستقم نعف عما كان قسدمه وان یعے بعمدهاق غيه تعد 


-۱۳۱۔ 


ثم نزل وکتب إلى محمد بن مقاتل فى ذلك بقدومه عليه ء وقال : 


ألم تسرنی رددت طريد عنکم وقد نزحت به آسدی السرک اب 
أخنذت التفسر فى سيعين مما وقد Blo‏ على شرف الذزهاب 


وأقبل العکی حتى وصل القيروان » ولا بلغ تمام رجوعه جمع له وأتاه » فخرج إليه 
العكى وإبراهيم على مقدمته » على فرس أشقر خذرف » ثم دعا بحمزة الحرون فقال له : 
۷ قف فى موضعی وإياك أن تتحرك إلا أن تعلم أنى قد أصبت » ثم رجع إلى ميمنة تمام وهو 
يقول : 


متى أرى كما ريد عفواً | أو أحسون كأس المنايا حسواً 
قال : فكسر الميمنة ثم رجع إلى المبسرة فشد عليها وهو يقول : 
قدعلمابن سعد وافتی a‏ أل َيب راان نمر 


ففضها ثم رجع إلى القلب من عسكره وحمزة فى الوضع الذی آمره أن يقف فيه ء ثم 
أرسل إلى صاحب ميمئته ومیسرتہ : ١‏ إذا (ah‏ القلب من عسكرهم قد تضعضع ۰ فليركب 
كل واحد منک ما قبله » . ثم شد على القلب وجعل أصحابه يفعلون ما أمرهم فكانت 
المزيمة . فكتب يحبى بن الفضل صاحب البريد إلى هارون بخبر ابن العكى وتمام » وما 
كان من أمورهم وشرح الأمر على حسبه . فلما قرأ الكتاب على أصحابه وعرفهم ما فعل 
إبراهيم شاورهم وقال : ١‏ ما ترون فى أمر إبراهيم ؟ » وقال هرثمة بن أعين : « آنت قريب 
العهد » فقال أمير المؤمنين : « أنت سألتنی فى مقدمى منها عن طاعة أهلها وأخبرتك أنه 
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لیس بها آحد آفضل طاعة ولا أبعد صیتا ولا آرضی عند الناس من إبراهيم » ثم صدق فول 
قيامه بطاعتك » قال : « آصبت وآرجوا أن أكون قد رمیٹھا بحجرها ء اکتبوا له عهده على . 
إفريقية . فلما وصل الکتاب إلى يحبى بن زياد صاحب البرید » انطلق إلى إبراهيم بن 
الأغلب » فقال إنى آرید أن أدخل عليك ولا یکون عندك آحد . فأخرج من كان عنده » 
فدخل عليه فسلم بالامرة ودفع إليه عهده . فأرسل إبراهيم إلى ابن العکی : « اقم ما شئت 
حتی تنجهز » ۰ فأقام أياماً ثم رحل إلى طرابلس . فوافاه ماد السعودی بکتابین قدم با 
إلى ثغر إفريقية حسبیا كانت تجری به إلى أصحاب الٹضور » فافتری ابن العکی WELLS‏ 
بعزل إبراهيم وبعث به مع الکتابین إلى القيروان فلما قرأ الكتاب على الناس مع الكتابين 
اجتمع الناس إلى إبراهيم » فقالوا : « أقم ‏ أصلح الله الأمير بمكانك » واكتب إلى أمير 
المؤمنين فإن ابن العكى اختلق هذا الکتاب زوراً dy‏ يكافئك على نصرتك له وحقنك دمه ) 
فقال إبراهيم : « والله لقد ظننت ظنكم وهممت أن أسير إليه حتى أطعمه هذه الكتب » 
وإنما اجترأ ابن العكى على ثغرنا لوضعه من جعفر بن يحبى ۷ . 

ثم عسكر إبراهيم يزيد الحسروج إلى الزاب » فأتى كتاب ابن العكى إلى سهل 
ابن حجاب يستحلفه إلى قدومه » فکتب صاحب البرید بالخبر كله إلى هارون الرشيد » 
فغضب وكتب إلى ابن العكى : « أما بعد فلم يكن آخر أمرك يشبهه إلا أوله فلأى مناقيك 
أو برك على إبراهيم بولاية الغغر » أم لفرارك وإقدامه » أو لجزعك وصيره » أم BIL‏ 
وطاعته . فإذا نظرث فى كتابى فأقدم غير حمود الفعال » . وكتب إلى إبراهيم پتجدید 
ولایته » فوصل الرسول بالكتاب إلى القيروان » وإبراهيم بالزاب » فمضى بالكتاب إليه 
فكانت ولايته الأخرى التى استقر بها ملكه وملك ولده لاثنتى عشرة ليلة مضت من جمادی 
الآحرة سنة أربع وثمانين ومائة . وقفل ابن العكى إلى المشرق . 

فلما ول إبراهيم انقمع الشر بإفريقية » وضبط أمرها وألحسن إلى من بها من أهل 
الخير » ثم ولى تمام طرابلس » فلما استقر البلد وجه إليه جعفر بن سسعيد وجوين بن 
السماك . فأخذ تماما وشده وثاقاً وبعث به إلى هارون » وبعث بعباس الطیفی وأبى الیل 


۳۳ 


وعیسی ا لی ؛ وغيرهم من كان يتوثب على الأمراء ؛ OY‏ كل عامل من عمال إفريقية کان 
من وجوه ا حند على خوف من قيامهم ؛ لأن آکثرهم يرى أنه أحق بالأمر منه » فلا ول 
إبراهيم علم أنه لا سلطان له عليهم مادام بين آظه رهم » فصرف من صرف إلى الشرق 
منهم » واشتری موضع القصر القدیم من ابن طالوت او شی » وابتنى به قصراً فجعله 
متنزها » ثم جعل ینقل إليه السلاح والأموال سرا وهو فى خلال ذلك یراعی آمور آجناده 
ویصلح طاعتهم » ویتفقد آمورهم » ويصبر على جفائهم » وأخذ فى شراء العبید » 
وأظهر أنه يريد أن يتخذ من كل صناعة صنعة تغنيه عن استعمال الرعية فى کل شىء من 
آمورهم » ثم اشتری عبيداً لحمل سلاحه » وأظهر للجند أنه أراد بذلك إكرامهم عن حمل 
سلاحه . ولا تهيأ له من ذلك ما أراد انتقل من دار الامارة © وصار إلى قصره بعبيدة وأهله 
وحشمه وأهل بیته » وکان انتقاله ليلاً » وأسكن معه من يثق به من الجند» وکان یشول 
الصلاة بنفسه فى السجد ا لمامع الذى فى القبروان والسجد الذى بناه وشاده بالقصر 
القدیم . 

فذکر أنه صل یوما » فلما قضى الصلاة عثر ببعض ا حصر » فأمر أن يؤتى بمن حضر 
الصلاة من وجوه الناس ۰ فلم أتوا قال لحم : « استکهنونی » فأبوا فقال : « لا بد » فقال : 
١‏ إنى خفت أن یقول نی خرجت أصل ونا سکران ء فأحیبت أن تعلموا مرادی » وکان 
حافظاً للقرآن Whe‏ په . 

وكان أبو عبد الرحمن النفزى الكو یقول : قال لى الأمير إبراهيم : « آحب أن آقر 
عليك القرآن ولك بكل حرف خخطئه مائة درهم ‏ فقلت : ١‏ إذا تقل در می أصلح الله 
لمیر -) فقسرأ علع فیا أخطأ غير حرف واحد نقله من موضسع إلى موضع ۰ وذلك قوله 
تعالى : « لک Sits aft‏ تَأَتيهمْ AHS‏ بِاليَيّناتِ 4 فى سورة المؤمنين » قرأ هو : 
al,‏ كانت تأتیهم ۱ وهو ( بأنهم_ها هنا كانت تأتيهم ؛ .فى التغابن « ذلك بأنه » . 

ووفد عليه رجل من الشرق » وكان أديباً » وقد سخط إبراهيم على رجال من الجند 
خالفوا عليه فاستشفعوا بهذا الرجل ‏ فقال : مثلی ومثلهم كما قال الشاعر : 


کائی سلبت القوم نور عيونهم وقد فلا العذر مقبول ولا الذنب یقفد 


كان وقد كان إحسانى لهم غير مرة ولكن إحسان البغيض يُكقفسر 
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فقال : بل مثلك ومثلهم أبها الأمير » كما قال مروان بن أبى حفصة : 


فما آحجم الأعداء عنك تقية while‏ ولکن لم يروا فيك مطمعا 


فضحك وسر بقوله وعفا له عن القوم . 

وثار رجل من أبناء العرب » يقال له مد یس بن عبد الرحمن الكندى » فخلع السواد 
وجمع lege‏ كثيرة ء وأتى بعرب أهل البلاد وبربرها » فلما كثرت جموعه بمدينة تونس بعث 
إبراهيم عمران بن مخالد إلى تونس ۰ وبعث معه عسكراً فيه وجوه القواد » وأمره أن يحث 
السير إليه » وكان في أوصاه به أن قال : « یا عمران » إن أعظم الناس خطراً وأفلحهم 
حجة الحازم المعدٌ لامره » وأعلم أن العرب لم يحرج بها لمحالف قط منذ جاءت دولة 
بنى العباس وهو أعظم كفراً من هذا الفاسق ولا أبين بالخلافة » ولا أشك أن الله سيقطع 
دابره » Ob‏ ظفر الله تعالى به فاقطع أثره وأثر من يتابعه » وأعلم أنك إن أبقيت منهم رجلا 
من یری رأيه لم تعدم أن تری کل يوم قرن فتنة نجم > وعقال Ge‏ انطلق » فا لا 
أمرتك به ؛ ولست أدع أن أمدك بالخيل إن شاء الله ٤ء‏ فسار عمران بن تخالد حتى لقيهم 
بسبخة تونس فاقتتلوا قتالاً شديداً » وكثر بينهم القتل حتى جعل ناس من أص حاب 
حمد يس يقولون « بغداد بغداد » فلا والله لا اتخذت لكم طاعة بعد اليوم أبداً » . 

وأبلى حمزة بن الشباك ذلك اليوم بلاء عظی| » ونادى عمران فى آصحابه يا أبناء 
الدعوة وأهل الطاعة لابد من الموث » فهبوا إلى الله ساعة من الصبر والحفيظة » ومازال 
يحرضهم » فمازال مد يس وأصحابه إلى أن انکشفوا وقتلوا مقتلة عظيمة » وقتل مد يس 
فدخل عمران تونس فجعل يتبعهم ويقتلهم حتى أفناهم . وكان خروجه فى سنة ست 
وثمانين Bley‏ . 

وكتب إسراهيم بأمر مد يس إلى الرشيد برسالة كبيرة » وصف فيها ابتداء خروجه 
وحروبه إلى مقتله » وأعلمه أنه قتل من أصحابه عشرة آلاف » فلا استقامت الأمور 
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لابراهیم بن الأغلب » واشتدت لظاته بلغه ما اجتمع لادریس بن إدريس بن عبد الله بن 
حسن بن حسین بن على بن أبى طالب رضی الله عنه من ا موع وأطاعه من حوله من 
القبائل » فدعا يحيى بن الفضل صاحب البرید وابن غانم القاضی وابن عوانة الکلبی © 
فشاورهم فى آمر إدريس » وتکلم بکلام كثير » فقالوا : « آصلح الله الأمير » قد علم من 
حضر وغاب من آمر الغرب إنه لم یظفر بمثل ظفرك » ولا کان له ما كان لك ۰ فدع 
ابن إدريس ما وادعك » وأرض لك وله بالسلامة . . 

قال بعضهم : إن ابن إدريس لم يجتمع إليه إلا ۰ فقال ابن ] غانم : وما 
هو هذا ؟ » قال : « السم القاتل من ساعته ! » قال : « أرنيه » فدفعھا إليه » فضرب بها 
ابن غانم عموداً كان فى المجلس ۰ فكسرها وأراق ما فيها » فقال له : ما صنعت 
ويحك ؟ ۱ » فال : « أو أترك معك ما پقتل الناس اغتبالاً» 

وشق إبراهيم بن الأغلب یوماً سماط القيروان ومعه ابن غانم من باب أبى الربيع » فلا 
صار إلى موضع البزازين » وزادت دابته فى المشى » فجازت دابة ابن غانم » فجازه فى 
المشى » فلا رأى ذلك وجه دابته إلى دار » فأرسل إليه إبراهيم وقال له : ۸ ما حملك على أن 
عطفت حتى فارقتنی ؟ » فقال : « أصلح الله الأمير » نما القاضى بحرمته وإنا تتفل 
أحكامه بقدر نفوذ جأشه وتحركت دابتك فلو ساعدتك وحركت دابتى سقطت قلنسوتی » 
وإذا سقطت قلنسوة القاضى لعب بها الصبيان ! ) . 

قال : وكان إبراهيم بن الأغلب جالساً يوماً وعندہ ابن غانم فدخل عليه صاحب بريد 
إفريقية » وقد وردت عليه کتسب من هارون الرشيد فدفع الرسول إلى إبراهيم كتابه ول 
ابن غانم كتابه » فقراً إبراهيم كتابه ودفعه إلى ابن غانم » فقرأه ورده على إبراهيم » فقال له 
إبراهيم : « هات كتابك اقرأه ۰ من ذلك » فقال له : « فلم قرأت كتابى CLT‏ 
قال : ١‏ أنت دفعته إلى ومددت به يدك » وكرهت أن أردها » وأما أنا فلست أطلعك عليه 
فإن أمير المؤمنين أسر إلى فيه شیٹا لا أطلع عليه أحداً » فقال له إبراهيم : « أما علمت أنه 
يقال إن أمير إفریقیة یقتل قاضيها ؟ ! » قال : « أعلم أن قد ذكر ذلك » ولكن لست ذلك 
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الأمير ولا آنا ذلك القاضی » » وإنما Le‏ لابن غانم هذا لكتابة هارون إليه وکان من قبله ء 
ولا أطلق لابراهیم عزله . فلا مات ابن غانم صلى عليه إبراهيم بن الأغلب » ثم جلس 
على کرسی يتنظر دفنه » فوقف عل قبره معد بن عقال خال إبراهيم وكان عامله على 
القيروان ؛ فجعل GE‏ ويبكى على ابن غانم فلا فرغوا من دفنه دعا إبراهيم بمعد فقال 
له : «لم بكيت على ابن غانم ؟ ٩‏ قال : « کان لی صدیقا آبر کابن غانم » فقال له إبراهيم : 
«والله ما ملكنا إفريقية ولا منا إذا مات ابن غانم ٩‏ . وتوف ابن انم من فالج أصابه فى 
شھسر ربيع الآحر سنة تسعین Bley‏ أيام إبراهيم بن الأغلب . وول إبراهيم القضاء با" 
محرز » واسمه محمد بن عبد الله » وذلك فى سنة إحدئ وتسعين ومائة بعد موت ابن 
غانم . 

قال سلیمان بن عمران : لما ما ابن غانم أراد إبراهيم أن يولى القضاء رجلاً فقال له رجل 
من آکابر أصحابه أن قال سلیمان بن عمران : وکان مالك بن أنس جل عبد الله بن غانم » 
فإذا جاءه آفعده إلى جانبه » وأقبل إليه يسأله عن ا مغرب وأخباره » فكان إذا رآه ابن القاسم 
وطلبة العلم معه قالوا : « شغله المغربى عنا » . فلا بلغ مالكاً ولاية ابن غانم القضاء قال 
لأصحابه  :‏ علمتم أن الفتى الحميرى الذى كان يجالسنا فد استقضى على إفريقية . 
وكان مالك قد عرض عليه أن يزوجه ابنته ويقيم عنده ؛ فامتنع وقال . إن آحرجتها إلى 
إفريقية تزوجتها . 

وعن عبد الله بن أبى حسان قال : مضيت على عبد الله بن عمر بن غانم بعد ولايته ٠‏ 
القضاء إلى ضيعة بالديدان فقال لى فى الطریق : « ما يقول الناس یا بن حسان فى ولايتى » 
قلت : « ولاك ابن فروخ » قال : « على ذلك ء لقد قال لى الأمير روح بن حاتم ء والله ما 
حرجٹ إلى إفريقية إلا وأنت قاضى » قال : « قلت كيف ذلك ؟ » قال : « ما أردت 
الخروج إلى إفريقية دخلت على أبى يوسف القاضی ۰ وهو إذ ذاك قاضى القضاة » فقلت 
یا آبا يوسف » قد ولانى أمير المؤمنين إفريقية » thy‏ خارج فيا كانت لك من حاجة 
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فأذكرها » قال « أوصيك بتقوی الله » وبمدينة القیروان فتى يقال له عبد الله بن غانم قد 
فقه ‏ فوله قضاء إفريقية » فقلت له : «نعم » ثم ودعته » فذلك الوقت وليت . 

وکان هارون الرشيد یکاتب ابن غانم وکان بعد ذلك قضاژه من قبله لا من قبل ولانه 
على إفريقية . وکان يكتب فى عنوانه : من هارون أمير المؤمنين إلى قاضی |فريقية عبد الله 
ابن عمر بن غانم . 

وحکی سحنون قال : شهد قوم من أهل البادية عند عبد الله بن غانم » فلم يحسنوا 
الشهادة ء فقال : « کل من بالبادية طریف الا الرجال » . وکان ابن غانم یکستب إلى 
مالك بن نس -رحمه الله وإلى أبى يوسف القاضی فيما ينزل من نوازل ا خصوم . فحکی 
عن هشام بن معدان کاتب أبى پوسف القاضی : قال : كنت إلى جانب أبى يوسف فی 
مجلس قضائه إذ ورد عليه رجل معتم فى زی آهل إفريقية فصاح : کتاب آبی عبد الرهن 
عبدالله بن غانم قاضی إفريقية » فدعا به فلا صار ہین يديه دفع الکتاب إليه » فسأله من 
آنت قال : «آنا أبو التمام عبد الوهاب بن محمد خرجت حاجاً » فکتب معی ابن غانم هذا 
الکتاب إليك وأمرنى بإيصاله بنفسی وأخذ الجواب ۷ ء فقال هاشم : فدفعه إلى » وقال٠‏ 
فضه واقرأء وارفع صوتك يا هشام وأعلن بقراء ته » ففعلت وقرأته عليه وأصاخ نحوه فإذا 
فيه مسائل ما نزل به پشاوره فیها ویستقضیه فى جوابها » فلما فرغت من قراء ته آمر پدرجة 
» ثم التفت إلى آبی التمام وقال : « احضرسفرك ؟ » قال : ١‏ نعم » قال : 7 قد تری ما 
نحن فيه ولعله لا يتهيأ لك الوصول إلينا > فخذ جوايك فى مقامك » يا ہشام » اکتب له 
فى ظهره : ١‏ من یعقوب بن إبراهيم إلى عبد الله بن غانم قاضی إفريقية » ثم دعا له وشکره 
على تثبته فيا ینزل به وأعلمه أن ذلك كان صدر السلف الماضين » ثم تاع إملاء السائل _ 
على نحوها فى کتابه » کل مسألة وجوابها ء وما آعاد نظراً فى الکتاب » وأمرنى فختمته 
وعنونته » وألقاه إلى أبى التمام وقال له : « هذا جواب صاحبك ۰ فإن أمكنك الوصول إلينا 
جددت معك كتاباً ؛ قال هشام : هذا بعض ما یذکر من حفظ أبى یوسف رحه الله . 

قال ابن عبدون القاضی : کان ابن غانم أحكم الناس » خاصم عنده ابن زرعة آختا 
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له » فحکم شا عليه » فبلغ ذلك من ابن زرعة کل مبلغ.» فوافاه فى طریق الدیدان » فقال 
له : « يا بن الفاعلة | » وأغرق فى سبه » فلم يرد عليه جواباً ء فلما كان بعد ذلك خرج 
أيضا إلى الدیدان فلقیه ابن زرعة فسلم عليه ابن غانم وبره » وقال له : « امض بنا » 
فمضی معه إلى متنزهه » فأحضرطعاما فأكل معه ثم انصرف » فلم| آراد مفارقته قال له : . 
«يا آبا عبد الرهن » اغفر لى » فقد کان من يخطأ البك » فقال : « آما هذافلست آفعله حتی 
أحاصمك بین يدى الله تعالى » وأما أن پنالك منی فى الدنیا مکروه أو عقوبة فأنت آمن من 
هذا» . 

يروى أن عبد الله بن غانم : جاءه ابنه من عند العلم فسأله عن سورته وحفظه فقراً 
عليه أم القرآن » فأحسن فى قراء ته » فدفع له عشرین ديناراً » فلما جاء بها الصبی إلى 
المؤدب آنکر ذلك وظن بالصبی bb‏ فأخذها وجاء بها إلى ابن غانم » فقال له : «۸ 
رددٹہا » هل استقللتها ؟ » فقال العلم : «ما أتيت لهذا » اما ظنست بالصبی ظناً » 
فقال له : « رف واحد ما علمته یعدل الدنیا وما فيها ٠.‏ 

OLS,‏ ابن غانم حسن اللباس » پلبس من الثباب رقيقها » وقد جعل للنساء يوما 
يجلس فيه للنظر فیهن » فكان يلبس القرق الدنی والثیاب الخلقة » ثم یضرب ببصره إلى 
الارض » فمن كان لم يره قل ذلك لم يشك أنه مکفوف . وکان له حظ:من الصلاة فى 
ليله » فإذا انقضت صلاته وقعد فى آخرها للتشهد . . . 

[ ولا توفی ابن غانم قال ابن الأغلب : « يا أبا حرز » إنى عزمت على توليتك القضاء » 
فقال له آبو محرز : « لست [ آصلحه لهذا الأمر » ولست أطيقه » » فقال له إبراهيم 
بن الأغلب ] : لو کان GLY‏ بن سام ويزيد بن حاتم باقبين1 لم أكن أنا أميراً ] ولو كان 
عبد الرحمن بن أنعم وعبد الله بن فروخ باقيين [لم تكن أنت قاضياً » ولكل زمان رجال 
وعل الأمير الاختیار : » فقال أبو محرز [ متمثلاً ] : 
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( فقال له « قد وليتك القضاء » فامتضع فأمر ) به فأبى » فأمر ابراهیم عامر بن 
العتمر القائد OL Sy‏ ( صاحب الشرطة ليأخذ بخسبه ویخرجه من باب مقصورة 
الجامع فیقعد ( للنظر بين ال خصوم . فلا قدموا إليه نظر آپو حرز فیما بينهم فکتروا فسمع 
إبرا هيم بن الأغلب التکبیر فقال لأصحابه : ( قد قبل آبو حرز القضاء .) .... وأربعة 
آشهر وعشرة أيام . 


و dal‏ أبى العباس عبد الله 
ابن إبراهيم بن الأغلب التميمى 
لا مات إبراهيم بن الأغلب [ انتقلت الولاية من ] بعده لابنه أبن العباس عبد الله » 
وكان غائبا [ بمدينة طرابلس فقام ] أخوه زيادة الله بالأمر » وأخذ له البیعة [ على نفسه 
طرابلس ‏ فتلقاه آخحوه زپادة الله وسلم الامر إليه ۰ 


تم بحمد اللہ 
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أ الصادر ومراجع التحقیق : 


. ء۱۹٦۳ -ابن الابار الحلة السبراء . تحقیق د / حسین مؤنس القاهرة‎ ١ 

۲ -ابن أبيك ‏ الدرة المضية فى lol‏ الدولة الفاطمية . تحقيق صلاح الدين المنجد القاهرة 
۰ هت ۱۹۲۱ . 

۳ -ابن SV‏ الکامل فى التاريخ دار sole‏ -بیروت ۵ھ ۱۹۱۵ء . 

۰۱۹۲۳ أحمد بن أبى الضیاف -اتحاف أهل الزمان بأخبار تونس ؛ تونس‎ - ٤ 

۵ - الادریسی - نزهة الشتاق فى اختراق الأفاق نابول - روما ۱ م . 

. مقاتل الطالبین تحقیق محمد صقر -القاهرة ۱۹۶۷ م‎  ىناهفصألا‎ ٦ 

۷-ابن واصل الحموى ‏ تبذيب الأغانى دار الشعب -القاهرة ٦٦۱۹ء‏ . 

۸ الأنصاری fell‏ العذب فى تاريخ طرابلس المغرب لیبیا- ۱۹٦٦١‏ م . 

4 الباجى السعودی- النلاصة النقية فى آمراء إفريقية . تحقیق محمد بيرم التونسی ۔ 
تونس ۱۳۱۵ ه ۱۸۹۷ م . 

۰ ۔ البخاری ۔ التاریخ الکببر القاهرة ‏ بدون تاریخ . 

۱۔ البکری ۔ المغرب فى ذکر بلاد إفريقية والغرب -باریس ۱۹۱۱ء . 

معجم ما استعجم -القاهرة ۱۹۶ م . 

۲ -البلاذری- آنساب الأشراف . تحقیق جریفز فالدسين ۱۸۸۳ م . 

. التوحیدی - الأمتاع والوانسة . بيروت -بدون حقیق وتاريخ‎ IY 

6 ال ججھشیاری ‏ الوزراء والکتاب ۔ تحقيق لجحنة التأليف والترجة القاهرة ۱۹۵۷ م . 
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. والتعدیل-دمشق-۱۹۱۸ م‎ ctl -ابن آبی حاتم‎ ٥ 
. اہن حجر -لسان الیزان . دار العارف النظامية_اطند ۱۳۲۹ ه‎ ۲ 
. -تهذيب التهذیب » دار العارف النظامیة ۔ ا مند ۱۳۲ ه‎ 
- ابن حزم _جمهرة آنساب العرب » تحقيق عبد السلام تحمد هارون ۔ دار العارف‎ ۷ 
. القاهرة ۱۳۸۲ ه1957 م‎ 
. ۸-ابن حوقل - صورة الارض -لیدن ۱۹۱۸ء‎ 
. م‎ VATA ۔ اہن حیان - مشاهیر علاء الامصار-لیدن‎ ۹ 
. ۰۔ ا حزرجی - خلاصة تذهیب الکمال-بیروت- ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹ م‎ 
اہن الخطیب ۔ آعمال الأعلام  الجزء الثالث . تحقيق أحمد مختار العبادی- دار البیضاء‎ - ۱ 
. م‎ VANE -المغرب‎ 
. الإحاطة فى أخبار غرناطة  تحقيق محمد عبد الله عنان القاهرة ۱۹۷۷ م‎ 
. ابن خلدون_المقدمة دار الشعب  القاهرة ۱۹۲۸ م‎ VY 
. العبر من ديوان المبتدأ والخبر بولاق - القاهرة ۱۲۸۶ ه‎ 
. تحقيق محمد محبى عبد ا حمید۔ القاهرة ۱۹۸ م‎ OLE ۳-ابن خلکان - وفیات‎ 
- معام الابیان - تحقيق الدكتور عمد الأحمدى أبو النوز والدكتور محمد ماضور‎  غابدلا‎ ۔٤‎ 
. تونس 1414م‎ 


٥۔‏ ابن أبى دينسار المؤسسس ف أخبار إفريقية وتونس - تحقيق محمد شمام ‏ تونس 
۱۹۷ م 


٦۔‏ الذهبى ‏ میزان الاعتدال فى نقد الرجال ‏ تحقيق على محمد البجاوی _ القاهرة 
۲ مه ۱۹۲۳ م. 


-\tY. 


۷ - الرقيق القیروانی - تاريخ إفريقية والغرب - تحقیق وتقدیم النجی الکعبی - تونس 
۸ م. 

TA‏ السبكى ‏ طبقات الشافعية ‏ تحقیق محمود الطناحی وعبد الفشاح ا حلو - القاهرة 
۳ھ . 

۹ - السلاوی ۔ الاستقصاء لأحبار دولة الغرب الأقصی - الدار البيضاء ‏ المغرب 
۶ م . 

۰۔ السسيوطى - بغية الوعاة - تحقیق محمد gf‏ الفضل إبراهيم القاهرة ۱۳۸ ه- 
۶5ء 
۔ تاریخ الخلفاء ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد ا حمید القاهرة ۱۹۲۷ م. 

"١‏ -ابن شاكر ‏ فوات الوفیات- تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة 
۳ م. 

5 الشماخی ۔ السير ‏ القاهرة بدون تاریخ . 

۳- الشهرستانی ا ملل والنحل ‏ تحقیق طه الزینی - الحلبى ‏ القاهرة ۱۹۱۳ م . 

٤۔‏ الشبرازی ۔ طبقات الفقهاء-بغداد ۱۳۵۰ م . 

۵ الطبری - تاريخ الرسل واللوك تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار العارف- القاهرة 
۸ م. 

. -ابن طولون  قضاة دمشق-دمشق ۱۹۱۸ م‎ ٦ 

۷- ابن عبد حکم ۔ سيرة عمر بن عبد العزیز - تحقیق أحمد عبید - القاهرة ۱۳۷۳ هب- 
۶ م. 


فتوح مصر وا مغرب . بیروت ۱۹۷۸ م 


ا- 


4" .عبد الواحد الراکشی - ا معجب فى تلخیص الغرب ۔_ تحقیق محمد سعید العریان ۔ 
القاهرة ۱۹6۹ م . 

۹۔ ابن عذاری -البیان الغرب فى آخبار المغرب - بیروت - ۱۹۵۰ م . 

۰ ۔ آبو العرب- طبقات علاء إفريقية ‏ تحقيق محمد بن أبى شنب ا جزائر ۱۳۳۲ ھ- 
۶ م. 

. الفزوینی - آحبار البلاد وآثار العباد بيروت ۱۹۷۲ م‎ - ١ 


۲ - القفطی - آنباء الرواة - تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم دار الکتب الصرية 
ae 1۹1٤‏ 


۳ القلقشندى ‏ صبح الاعشی - القاهرة ۱۹۲۲ م . 
٤‏ 4 - الكندى ۔الولاۃ والقضاة - نحقیق رفن كست_لبنان ۱۹۱۸ م . 
٥‏ الالکی -ریاض النفوس ج ١‏ تحقيق د / حسین مونس القاهرة ١144‏ م . 
7 - أبو اللحاسن- النجوم الزاهرة دار الکتب _القاهرة ۳٦۱۹ء‏ . 
۷ المسعودى - بروج الذهب - حقیق محمد محبى الدين عبد ا لحمید۔ القاهرة۱۹۲6م . 
۸ المقرىء ‏ نفح الطمب. ‏ عقیق . محمد بی الدين عبد احمید ‏ القاهرة 
۷ هت ۱۹۹ . 
٩‏ - النویری-نهاية الأرب فى فنون الادب ج ٦٢‏ ۔ تحقیق د / حسین نصار - مراجعة 
د/ عبد العزیز الأهوانى ۱۹۸۲ م . 
۰-یاقوت ا حموی -معجم البلدان_ القاهرة ۱۳۲١‏ ه1905 م . 
معجم الأدباء . 
١۔‏ الیعقوبی-البلدان-لیدن ۱۸۰۹م . 


. ۰ ۱۹۲۸ دار صادر‎ at yl 
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ب-الراجع القربية : 


| مد فکری - مسجد Oly pall‏ القاهرة ۰۵ م. 
آثار تونس الاسلامية تونس ۱۹۵۸ م . 

۲-د/ أحمد مختار العبادى -سياسة الفاطمیین نحو الغرب والاندلس . مجلة كلية الاداب- 
جامعة الإسكندرية ۱۳۷۷ هب ۱۹۵۷ م . 

۲-د/ حسن إبراهيم حسن تاريخ الاسلام السیاسی القاهرة ۱۹۷۳ م.. 

4 -حسن حسنی عبد الوهاب - خلاصة تاريخ تونس -تونس م 
آداب المعلمين_تونس ۱۹۵۸ م . 
ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية - النار -تونس ۱۹۲۲ م . 

6 د/ حسین مونس- فتح العرب للمغرب القاهرة ۱۹۰۷م . 
معالم تاریخ ا مغرب والأندلس-القاهرة ۱۹۸۳ م . 

1 -الزرکل - الاعلام - القاهرة ۱۳۸۳ ه1957 م . 

۷-زکی محمد حسن ۔ فنون الاسلام - القاهرة ‏ ۱۹۵ م . 

۸-د/ سعد زغلول عبد الحميد تاريخ ا مغرب العربی - الاسكندرية ۱۹۸6 م . 

4 السید عبد العزیز سام تاريخ الغرب فى العصر الزسلامی . 

۰ - محمد زینهم محمد عزب - الادارة المركزية للدولة الاموية - رسالة ماجستیر ۱۹۸۱ م . 
آداب القاهرة . 

۱- محمد ضیاء الدین الریس - افراج -القاهرة ۱۹۸۱ م . 

۲۔ محمد عبد الله عنان - تراجم أندلسية وشرقية ‏ القاهرة ۱۹۵۲ م . 
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. محمد عبد الله عنان -تراجم آندلسية وشرقية -القاهرة ۱۹۵۲م‎ VY 
. عمد على دبوز۔ تاريخ الغرب الکبیر-القاهرة ۱۳۸۲ هب ۱۹۱۳ م‎ VY 
ه ۔‎ ۱۳٦۷ د/ محمود إسماعيل عبد الرزاق الأغالية  القاهرة‎ VE 


1 الخوارج - نی المغرب الاسلامی دار البیضاء - wall‏ ۱۷۳ م‘ 


ج الراجع الاجنبية : 


(1) NEVILL BARBOUR A SURVEY OF NORTH WEST AFRI- 
CA (THE MAGHIRB ) LONDON - NEW YORK 1959 . 


(2) MARCAIS LA BERBERIE MUSULMANE PARIS - 1939. 


(3) TERRASSE -HISTOIRE DU MAROC PARIS 1952. 
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هذا الکتاب 


بعد أن انتصر المسلمون على الروم فى موقعة سبيطلة 
۷ھ - ۸٦۹م‏ بدأت ولاية إفريقية فی الظهور عندما أنشأ عقبة 
بن نافع الفهری مدينة القیروان ومسجده ؛ ومسجدها الجامع Lak‏ 
بين سنتی ٥٠ھ‏ - ههه / 1۷۵-۸1۷۰ . قامت ولاية افريقية 
الإسلامية ولاية مستفلة بنفسها ولها والیها وادارتها المستق لة 
عن إدارة مصر . 

ثم تتوالی إلى حد ما الولاة على افريقية وکان من آشهرهم 
| حسان بن التعمان الذی نجح فى فتح إفريقية والمغرب وفضی على 
کل عداصر المقاومة التى یمکن أن تحول دون تحویل هذا الجزء من 
العالم إلى بلاد اسلامية أولا ثم عربية بعد ذلك . ومن هذه الناحية 
یعتبر حسان من أعاظم الفاتحين والمنظمین فى تاريخ الاسلام » 
فأدخل حسان نظم الادارة العربية فدون الدواوین ونظم أمر الجزية 
التی یدفعها أهل الذمة وأنشأ الدواوین لذلك ء وقد قام حسان بأنشاء 
ميناء تونس فلما عزل حسان تقلد موسی بن نصیر صاحب الخطوة 
الأولى فی فتح الأندلس » فترك القارئ والقارئة إلى الاستمتاع بتاریخ 
افريقية والمفرب . 

والله ولی التوفیق 


الناشر 


ار الفرجائنی 
القاهرة , ٩‏ ميداخ الذهبه - منشية آلبکرم - مصر الجدديدة 
ص .ب ۲۳۸۲۰ الحریقة ‏ تلیفوخ ۲۹۰۱۸۹۰۰ 


